


ذكر المؤلف ‏ رحمه الله «الجنائز» في كتاب «الصلاة» ولم 


يذكرها في الوصايا والمواريث؛ لأن الصلاة أهم ما يفعل 
بالمیت» وأنفع ما يكون له» حيث إنه يدع له فيها . 


والجنائز : جمع جنازة» وهي بمتح الجيم وكسرهاء بمعرى 
واحد» وقيل : بالفتح اسم CS‏ وبالكسر اسم نها يحمل عليه 
الميت» فإذا قيل: جنازة أي ميت» وإذا قيل: جنازة أى نغش . 

وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناسب الأعلى» والميت فوق 
النعش + والكسر يئاسب الأسفل والنعش تحت الميت. 

ويتبقى للأنسات أن يعذكر ماله وثياينه فى هتد الدنياء 
وليست هذه النهاية نهاية» بل وراءها غاية أعظم منهاء وهي 
الآخرةء فينبغي للإنسان أن تدر دائماً الموت لا علو أعيامن 
الفراق للأحباب والمألوف؛ لأن هذه نظرة قاصرة» ولكن على 
أساس فراق العمل والحرث للآخرة» فإنه إذا نظر هذه النظرة 
استعد وزاد فى عمل الأخرة» وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه 
الأمرء وصار على حد قول الشاعر: 
لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادّكار الموت والهرم 

فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا اوسا 


واتتقيضاء آما إذا شكره على الوسيهة الأول برهن أن لگ العوجة: 
لمستعل له ويعمل للآخرةء فهذا يا يزيله عونا , وإنما يزيله إقبالاً 


على الله عز وجل -» وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد 
ضدرة اتش احاء وقلية اطمتتاناً. 

مسائل : 

7 ۰ . : ê kf a 0 

الاولى : هل يسال المريض كيف يصلي وكيف يتطهر› أو 
نقول: إن هذا من باب التدخل فيما لا يعني؟ 

الجواب: الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم 
الذين يعرفون»› فاا حاجة أن تذکره؛ آنه سيحمل لکن كك إيأه 
على إساءة الظن بهء وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا 
يحسن أن يبين له؛ لأنه قد يخفى عليهم ما يحتاجون من 
الأحكام وقد عدت خا فسألته عن حاله» فحمد الله وقال : 
لي شهر ونصف وأنا أجمع وأقصر الصلاة. فمثل هذا يحتاج 
يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يومئع بأصبعه. وهذا غير 
صحيح كما سبق بيانه . 

الغانية: هل يؤمر المرضى بالتداوي؛ أو يؤمرون بعدم 
التداوي» أم في ذلك تفصيل؟ 

الجواب : قال بعض العلماء: ترك التداوي أفضل ولا ينبغي 
أن شاوی الأآسان» وامعدلرا للك ما يلى : 

١‏ - أن النبي بي «لما مرض وَلَدُوه أمر بأن يلد جميع من 
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كان حاضراً إلا العباس بن عبد المطلب» ‏ » قالوا: وهذا دليل 
على أنه كره فعلهم. واللدود: ما يلد به المريض وهو نوع من 
الذواء. 

۲ أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ «لما مرضء» وقيل له: ألا 
ندعو لك الطبيب؟ قال: إن الطبيب قد رآنى» فقال: إنى أفعل ما 
أريدة؛. وأبو بكر هو شير الآمة. بعد ثبيها 00 قدوة وإمام . 

وقال بعض العلماء: بل يسنّ التداوي لما يلى : 

١‏ - أمر النبى كَل بذلك. 

د آنه من الأسيات التاقعة. 

أ الإنسان ينتفع بوقته» ولا سيا المؤمن الحخم 
للأوقات» كل ساعة تمر عليه تنفعه . ظ 

8 ...أن المریض یکرت سيق النفسء لآ يقوم بما يتبغي أن 
يقوم به من الطاعات» وإذا عافاه الله انشرح صدره وانبسطت 
نفسه» وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات» فيكون الدواء إذا 
رادا ليره افيس . 

وقال بعض العلماء: إذا كان الدواء مما علم أو غلب على 
الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضلء وإن كان من باب 
المخاطرة فتركه أفضل . 

لآئه إذا كان من باب المخاطرة ققد يحدث فيه ها يضضره: 
() آخرجه البخاري (۷۱۲٥)؛‏ ومسلم (۲۲۱۳) عن عائشة رضي الله عنها . 

واللدود من الأدوية ما يسقاه المريض في أحد شقي الفمء ولديدا الفم: جانباه. 
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فيكون الإنسان هو الذي تسبب لنفسه بما يضره» ولا سيما الأدوية 
الحاضرة (العقاقير) التي قد تفعل فعلاً مباشراً شديداً على الإنسان 
بسبب وصفة الطبيب الخاطئة. 

وقال بعض العلماء: إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه. 

والصحيح: أنه يجب إذا كان في تركه هلاك مثل : 
السرطان الموضعيء فالسرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع 
الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه» لكن إذا ترك انتشر في 
البدن» وكانت النتيجة هى الهلاك» فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ 
لأنه موضعي يقطع ويزول» وقد حََرَّبَ الخَضِرٌ السفينة بخرقها 
لإنجاء جميعهاء فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه 
كان ذلك واجبا . 

وعلى هذا فالأقرب أن يقال ما يلى : 

- أن ما علمء أو غلب على الظن نفعه مع احتمال 
الهلاك بعدمه» فهو واجب. 
؟ ‏ ات ما شلب على القن ثاب ولكن ليس هناك هلاك 

محقق بتركه فهو أفضل . 

- أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يلقي 
الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر. 

الثالئة: التداوي بالمحرم لا يجوز لنهي النبي يل 
عن ذلك حيث قال: «تداووا ولا تداووا بحرام»'' . ولعموء 


(۱) أنخخرجه أبو داود )۳۸۷١(‏ عن أبى الدرداء رضى الله عنه . 





الأدلة في تحريم المحرم» فهي عامة وليس فيها تفصيل› 
ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه» بل أحله 
لهم . 

الرابعة: قال في الروض: «ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير 
ضرورة› وأن يأخذ منه دواء لم يبيّن له مفرداته المباحة)». أي : 
يكره أن تذهب إلى ذمي أي: يهودي أو نصراني عقدنا له الذمة 
لتتداوئ عنده؛ لأنه غير مأمون» وإذا كان كذلك فجعل هؤلاء 
مسؤولين على أطباء مسلمين من باب أولل؛ لأن المسؤول له 
كلمته» وربما يوجه إلى شيء محرم» أو إلى شيء يضر 
المسلمين» ولهذا نقول: إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا 
بشرطين : 

الأول: الحاجة إليهم . 

الشاني: الأمن من مكرهم؛ لأن غير المسلمين لا نأمن 
مكرهم إلا نادرأ» ولا سيما في قضية الولادة أي التوليد؛ لأن 
هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا أولاد 
المسلمين: أو أن يمزعوا أيديهم عند إعراج الطفل في التوليد كما 
نقل لي بعض الناس» لذلك يجب التحرز منهم وسؤال الله عز 
وجل - أن يرزقنا الاستغناء عنهم؛ لأنهم أعداء للمسلمين فإذا 
احتاج الناس إليهم وأمنوا منهم فلا بأس» فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام استعمل دليلاً مشركاأً يدله على الطريق من مكة إلى 
المدينة وقت الهجرة» مع أن هذا من أخطر ما يكون» فإن قريشا 
كانوا يطلبون النبي ية وأبا بكر رضي الله عنه -» ولكن لما أمنه 





النبى عليه الصلاة والسلام جعله دليلاً له"'". 

الخامسة: اختلفوا في حكم التداوي ببول الغنم» فالمذهب 
أنه لا يجوز التداوي إلا ببول الإبل» وقيل: يجوز التداوي ببول 
كل ها يؤكل لحمهء وقيل؛ لا يجو العداوى بالبول مطلقاً حتى 
ببول الإبل؛ لأنه نجس عندهم» وذلك لقول النبي كَلةِ: «أما 
أحدهما فكان لا يستبرئ من الول لكن هذا قول ضعيف؛ 
لأن فى بعض ألفاظ الحديث: «فكان لا يستبرئ من بوله». 
والتداوي ببول الإبل ثبعت به السنة في قصة العرنيين "» وقياس 
ذلك أنه لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق بينهما وبين 
ابوال الزيل. 

قوله: «تسنّ عبادة المريض»» السنة عند الفقهاء: ما أثيب 
فاعله» ولم يعاقب تاركه. فهي من الأمور المرغب فيهاء وليست 
من الأمور الواجبة. 

وقول المؤلف: «عيادة المريض» ولم يقل: زيارة؛ لأن 
الزيارة للصحيح» والعيادة للمريض» وكأنه اختير لفظ العيادة 
للمريض من أجل أن تكرر؛ لأنها مأخوذة من العود» وهو: 
الرجوع للشيء مرة بعد أخرئ» والمرض قد يطول فيحتاج 
الإنسان إلى تكراو العيادة. 

وقول المؤلف: «عيادة المريض» (أل) هنا للجنس أي: من 
أصابه جنس المرض» وهي أيضاً باعتبار المريض عامة» فهي 
)١(‏ اخرجه البخاري (17717). () سبق تخریجه. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۲٤)؛‏ ومسلم )١711(‏ عن انس رضي الله عنه. 
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باعتبار المرض للجنس» وباعتبار المريض الذي أصابه المرض 
للعموم؛ لأنها اسم محلئ بأل» والاسم المحلئ بأل يفيد العموم. 
على أن بعض النحويين يقولون: إن أل اسم موصول؛ لأنه إذا 
كان اسم فاعل أو اسم ملجبول رونا بأل فإن أل عندهم بمعنى 
اسم الموصول. 

ادا عندنا عمومان: 

الأول: المرضء. لأن (أل) للجنس . 

الثاني : المصاب بالمرض . 

أما المرض فالمراد من مرض مرضاً يحبسه عن الخروج مع 
الناس» فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة؛ لأنه 
يشهد الناس ويشهدونهء إلا إذا علم أن هذا الرجل يخرج إلى 
السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة» ولم يصادفه حين خروجه»› 
ونه بعد ذلك يبقل في بيته» فهنا نقول: عيادته مشروعة . 

فالمرض بالزكام مرض لا شك» فإن حبس الإنسان دخل 
فى هذاء وإن لم يحبسه كما هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج 
إلى عيادة» والمريض بوجع الضرس إن حبس في بيته عدناه. 
وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده» لكن لا مانع أن نسأل 
عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس» والمريض 
بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكمء إذا كان المرض قد 
حبسه فإنه يعادء وإن كان يخرج مع الناس لا يعادء لكن يسأل 
عن حاله. 

وأما المصاب بالمرض فإن كان غير مسلم فلا يعاد إلا إذا 
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اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام» فهنا 
تشرع عيادته إما ا وإما انسماناً: وقد ثبت أنه «كان غلام 
يهوديٌ يخدم Fir‏ النبى بيا يعوده» فقعد عند 
رأسة» فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال : أطع أبا 


القاسم ا ااام فخرج النبى ييه وهو يقول: الحمد لله الذي 
أنقذه من النار» . 


وأما الفاجر من المسلمين أعتى الفاسق. بكبيرة من الكبائر 
ار بصغيرة من الصغائر وأصر عليهاء ففيه تفصيل آأيضاء فإذا 
كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة» 
فعيادته مشروعة إما وجوباً وإما استحباباء وإلا فإن الأفضل 
ألا نعوده» وقد يقال: بل عيادته مشروعة ما دام أنه لم يخرج 
من وصف الإيمان أو e‏ لقول النبى قن «حق المسلم 

فلي المسلم خمس» ٣‏ وفي رواية: ںات 77 ,. وذكر متها 
عيادة المريض 

وتشمل عيادة المريض القرييه والبعيف» أى: القريت لك 
بصلة قرابة» أو مصاهرة» أو مصادقة» والبعيد للعموم؛ لأن هذا 
حق مسلم على مسلم لا قريب على قريب» ولكن كلما كانت 
الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحاً وطلباًء ومن المعلوم أنه إذا 
عرض أغوك الشقيق فلس كمرض انج عمك البعيدء وكذلكف إذا 
)1١(‏ أخرجه البخاري )١707(‏ عن أنس رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه البخاري (740١)؛‏ ومسلم )١١77(‏ (4) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) أخرجه مسلم )5١575(‏ (5) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 





مرض من بينك وبينه مصاهرة أي: صلة بالنكاح فليس كمن ليس 
بينك وبينه مصاهرة» وكذلك الذي بينك وبينه مصادقة ليس كمن 
ليس ينك وينه مضادقة؛ فالحقوق هذه تقعلف باغتلاق الناس. 

وقوله: «تسنّ») ظاهره أنه سنة في حق جميع القاس ولكن 
ليس هذا على إطلاقه؛ فإن عيادة المريض إذا تعينت برأ أو صلة 
رحم صارت واجبة لا من أجل المرض» ولكن من أجل القرابة 
فلا يمكن أن تقول لشخص مرض أبوه: إت غيادة أبيك: سثة» بل 
واجبة؛ لأنها يتوقف عليها البر» وكذا عيادة الأخ؛ لأن الوجوب 
ليس لأجل المرض» ولكن من أجل الصلة في القرابة» أما من لا 
بعد ترك غياكته حقوقا أو قط قا المؤلفه يقول: إن سنة. 

وقال بعض العلماء: إنه واجب كفائى أي: يجب على 
المسلمين أن يعودوا مرضاهم» وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي كل 
جعلها من حق المسلم على المسلم'''» وليس من محاسن 
الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد» وكأنه مَرِضَ في 
برية» فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من 
علم بحاله وَقَدِرَ أن يعوده. 

وعيادة المريض مَعَ كونها من أداء الحقوق على المسلم 
لأخيه ففيها جلب مودة وألفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده 
إخوانه» فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه شيئا كثيراء 
فتجده يتذوقهاء ويتحدث بها كثيراً»ء ففيها مع الأجر تثبيثٌ الألفةٍ 
بين المسلمين . 


' سبق تخريجه.‎ )١( 
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قوله: «تسنّ عيادة المريض» ولم يبيّن المؤلف في أي وقت 
يعاد المريض» ولم يبيّن هل يتحدث عنده» ويتأخر في المقام» أو 
لا يتحدث» ويتعجل فى الانصراف؟ 

فنقول: عدم ذكرها أحسن., أما بالنسبة للزمن المناسب 
فيختلف بحسب ما تقتضيه حالة المريض ومصلحته» ولا نقيدها 
بأنها يكرة أو عشياً كما فيدها بعض العلماء» بل تقول: إن هده 
ترجع إلى أحوال الناس» وهي تختلف بحسب حال المريض» 
فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس فليس من 
المناسب أن نعوده فى غير هذا الوقت؛ لأن تخصيصه لزمن يعوده 
فيه الناس» يدل على أنه لا يرغب في غير هذاء وإلا لجعل الباب 
قرا ۰ 

واما بالسمية لكوله جاغر عمد المريقن ويعحدف إليهه أو 
يعوده ثم ينصرف بسرغة فهذه أيضا يتبغى ألا تقد وإن كان 
بعض العلماء يقول: الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف؛ 
لآن المريض قد يثقل عليه ذلك» وكذلك أهل المريض ربما يثقل 
عليهم البقاء عنده؛ لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضهم . 

ولكن الصحيح في ذلك أنه يرجع إلى ما تقتضيه الحال 
والمضلحة: فقد بكرن هذا المريض يحب من يعوة سواء محة 
عامة أو محبة خاصة لشخص معين: ويرغب أن يبق عنده: 
ويتحدث إليه» ولا سيما إذا أنس بك المريض» ورأيت أنه يحب 
أن تحدت إليه: مثل أن يسالك عن أحوال الناس مفلا أو عن 
أشياء يحب أن يطلع عليهاء فهنا ينبغى لك أن تمكث عنده» أما 





كتاب الجناتز 0ك 


و الْتَوْيَة الوس OSL‏ 10101 


إذا علمت من اله آنه برضب آلا تش كقيراء مغل آة تراء 
يتململ» وأن صدره ضائق فهنا تخرج ولا تبقل؛ لأنك تعلم أنه 
لآ يريك أن تبقئ غقده» والخاس يختلفرةء لا المرفمل ولا 
العائدون. 


ع 0 


ولهذا آنا أرى أن إطلاق المؤلف هذا الإطلاق بدون تقييد 
بزمن ولا ببقاء من أحسن ما فعل ‏ رحمه الله -. 

مسألة: الاتصال بالهاتف لا يغني عن العيادة؛ لا سيما مع 
القرابة» أما إن كان بعيدا يحتاج لسفر فتغني . 

قوله: «وتذكيره التوبة والوصية»» أي: ويسنّ أن يذكره 
التوبة والوصية» فالتوبة من المعاصي والمظالم» سواء كان ذلك 
فيما يتعلق بحق الله عز وجل -» أو بحقوق العباد»ء ويؤكد 
على حقوق العباد» ويبيّن له أنه إن لم يقضها في الدنيا ويتب 
إلى الله منها في الدنياء فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي 
هو أحوج الناس إليهاء وأيضاً يذكره بأن الورثة كثير منهم لا 
بخائرة اف رلا برحموة الميث: التجدهم يتلعبوث بالمال: 
والميت محبوس بدينه؛ من أجل أن يحرص على أداء المظالم 
قبل أن يموت . 

ويذكره أيضاً الوصية» وليس المراد بالوصية ما يفهمه كثير 
من العامة من أنها الوصية بالعشاء والضحية» كما هو عندنا فى 
نجدء فأكثر الوسايا عندنا مي أوصن يثلث ماله أو بجزء عنه 
يقدره بعشاء وأضحية» ويستدلون بالحديث الضعيف: «استفرهوا 
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ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط»"''. أي: اتخذوا ضحايا 
فارهة» فإنها مطاياكمء فيقول: أنا أحب أن ره لي مطية يوم 
القيامة» فأوصي بالأضحية. وليس هذا هو مراد العلماء. 

وأهم شيء أن يوصي بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق 
العباد» فقد يكون عليه زكاة لم يؤدهاء وقد يكون عليه حج لم 
يؤدهء وقد يكون عليه كفارة» وقد يكون عليه دیون للناس فيذكر 
بالوصية بهذا . 


ويذكر بوصية التطوع» فيقال: لو أوصيت بشيء من مالك 
في وجوه الخير تنتفع به» وأحسن ما يوصي به للأقارب غير 
الوارثين؛ لأن الذي يترجّح عندي: أن الوصية للأقارب غير 
الوارقين وأاجبةء لاق الله قال: نكيت یک إِدّا حص ادك 
الوت إن رك خا ألْوْصِيَة للىلدين وَالْأوْبِينَ بِلْمَْرُوف حًا عل 
لْمنْقِينَ 49 [البقرة]ء وخص الوارث بآيات المواريث» ويبقى ما 
عداه على الأصل وهو الوجوب. 

والصحيح: أن الآية محكمة لا منسوخة» وعلى هذا فيوصي 
بما شاءء بالخمس مثلاء فيقول: أنا أوصيت بالخمس يعطي 
الوصي منه ما يرى لأقاربي غير الوارثين» والباقي لأعمال الخيرء 


)1( أخرجه صاحب اامسئد الفردوس» (۲۹۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 


9 


وفي إسئاده يحيى بن عبيد الله بن موهب قال عنه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» بعد ذكر الحديث :)۱۳۸/٤(‏ «يحيى ضعيف جداً». ونقل عن ابن 
الصلاح قوله: لاهلا الحديث غير معروف ولا ثابت فما علمثاه». وقال ابن 
العربي : «ليس في فضل الأضحية حديث صحيح». 
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وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم أحق بالخمس كله. 

وظاهر كلام المؤلف: يدل على أنه يذكر بذلك» سواء كان 
المرض مخوفا أو غير مخوف» وسواء كان المريض يرتاع بذلك 
أو لا؛ لأن بعض المرضى إذا قلت له: تب إلى الله» واستغفره 
وانظر إلى المظالم التى عليك فأوصء تَدُنى إليه الموت وربما 

وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء. 
ويعرف أن الوصية لا تقرب الأجل» وترك الوصية لا يبعد 
الأجل. وكذلك الأمر بالتوبة. 

وقال بعض العلماء: ا که ذلك إلا إدا كان مرضه 
قا 

وفصل بعضهم فقال: أما التوبة فيذكره بها مطلقاًء ولو كان 
المرض غير مخوف؛ لأن التوبة مطلوبة فى كل حال» والوصية لا 
يذكره بها إلا إذا كان المرض مخوفا . 

والذي يظهر لي أنه يذكره مطلقاً ما لم يخف عليه؛ 
وذلك لان العوبة مشروعة فى كل وقكته والوضية كذلكء قال 
النبي 355: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة 
أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"''. ولو كان صحيحا ينبغي 
له إذا ذكيه الوصية ا0 يتن له الوصضية المشروعة: الى ليس 
لها آأثار سء بان يقول: أوصن يما أراد آله فى الأقارب. لغير 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۸)؛ ومسلم )١777(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


وَإِذَا لله عق عمد مه SROKA‏ و ةوق ERS‏ مه وكا 


ف 


الوارثيخ: على نظر الرصية ويناء ساسدة أو شرا گب آو 
ما شابه ذلك» وتكون وصية منجزة لا تتأخرء وكذا إذا عرف 
من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس» وبما أوجب الله 
عليه فيتبغى أن يذكره على وجه لا يزعجه؛ لأن المريض 

مثلاً: إذا كان مديئناً يحسن أن يقال: كتابة الديون والإشهاد 
عليها سسوء والآجال. بيد الله وما آشبه. 

وين له فسالة حامة يهملها كثير فين كاب الوضاياء: فيكنب 
اوهذه الوصية ناسخة لما قبلهاء أو سبقها»؛ لأننا وجدنا أن بعض 
الموصين يوصي بوصيتين: وصية سابقة فيها أشياء يطلب تنفيذهاء 
ووصية لأسيقة فيها أشياء يطلب تتفيذهاء غير الأشياء الآأولى: 
فيحصل بذلك تضارب وارتباك عند الأوصياء» ولهذا ينبغى كلما 
كتب وصية أن يقول: «وهذه الوصية ناسخة لما سبقها»؛ ل لا 
يرتبك الوصي» وحتى لا يحصل تضارب الوصايا ويرتاح 
الأنسان» وهذه كلمة لا تضرع وإن كان قد يقول قائل : العبرة 
بالوصية الأخيرة؛ لأن المتأخر ناسخ» ولكن نقول: إذا أمكن 
الجمع فلا نسخ» وقد تكون الوصايا في الأولى كثيرة وفي الثانية 
كثيرة ولا يمكن الجمع بينهما. 

ويسن إذا عاد مريضاً أن يرقيه» لا سيما إذا كان المريض 
شرف لذلك. 

قوله: «وإذا نزل به». أي: نزل به الملك لقبض روحه» 
والملك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى «ملك الموت» 


كتابٌ الجنان [ه4؟ أ 
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سن عاد بل حَلقِهِ بمَاءِ أو شَرّاب» e‏ 


لقوله تعالى: #قل يوفلكم 3 موت الى ول بكم [السجدة: 
۱ وتسميته (عزرائيل) لم تثبت عن النبي ود إنما هي من أخبار 
بني إسرائيل» ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا خمسة أسماء. 
وهي : جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك» ورضوان» فهذه 
هى الأسماء الثابتة فيمن يتولون أعمال العبادء فأما (منكر ونكير) 
الذان يسألان الميت في قبره» فقد أنكرهما كثير من أهل العلم. 
ولكن وردت فيهما آثار. 

والمهم: أن ملك الموت لا يسمى عزرائيل؛ لأنه لم يثبت 

عن الرسول ياء وهذا من الأمور الغيبية التي برت إثباتها 

ونفيها على ما ورد به الشرع . 

ثم إن ملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من 
الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم» فإذا أوصلوها إلى الحلقوم 
قبضها ملك الموت» وقد أضاف الله تعالى الوفاة إلى نفسه» وإلى 
رسله أي: الملائكة» وإلى ملك واحدء فقال الله تعالى: #الَهُ 
سوق الاس حن مَوَتِهساك [الزمر: 47]ء وأضافها إلى ملك واحد 
في قوله تعالى: #قل بوفلكم مَلكُ ماك الو ألَرِى ر بک [السجدة : 
]¢ الى الملائكة في قوله: ا > إذا جاه 1 دک الموت ونه 
رسا وهم لا . يفره بفرطون 4 [الأنعام: c1‏ - معارضة بين هذه الا يات» 
فأضافه الله إلى نفسه؛ لأنه واقع بأمره» وأضافه إلى الملائكة؛ 
لأنهم أعوان لملك الموت» وأضافه إلى ملك الموت؛ لأنه هو 
الذي تولى قبضها من البدن. 

قوله: «سّنَّ تعاهد بلّ حلقه بماء أو شراب»» أي: يسن أن 





PE PICT‏ بعاء أو شرابء ولكق ليس 
بالماء الكثير؛ لأن الماء الكثير ريبما يشرقه ويتضرر به» ولكن بماء 
قليل نقط تنقط بحلقه. وذلك من أجل أن يسهل عليه النطق 
بالشهادة؛ لأن المقام مقام رأفة بهذا المريض الذي بين يديك. 

وقول المؤلف: «بماء أو شراب» الماء معروف» والشراب: 
ما سوى الماء مثل العصير أو شبههء المهم الشىء الذي يصل إلى 
طاق وة 

قو له: «وتندى شفتاه بقطنة» ‏ ا 9 الحاضر ينبعي له مع 
تنقيط الماء فى حلق المحتضّر أن يندى شفتيه بقطنة؛ لأن الشفة 
يابسة» والحلق يابس فيحتاجان إلى تندية . 

قوله: «وتلقىنه لا اله إلا ائله مرة». أى : تعليمه إياها كها 

وهل يقوثها ملظ الأمرء فيقرل: كل هلا إله إلا اف أو 
يقولها بدون لفظ الأمر بأن يذكر الله عنده حتى يسمعه؟ 

جوا ينبغي في هذا ماع دي حال المريضء فإن 
إله إلا الله اتر ساك بلا إله إلا الله وما اف ذلك . 

وإن کان عسلما قا فإنه لا يؤمرء وإنما يذكر الله عنده 
حتى يسمع فیتذکر › وهذا التفصيل مأخوذ من الأثرء والنظر . 

أما الأثر فلأن النبي يي : «أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن 


كتاث الجنان؛ 








يقول: لا إله إلا الله. قال: يا عم قل: لا إله إلا الله . 


وأما النظر: فلأنه إن قالها فهو خيرء وإن لم يقلها فهو 
کافر» فلو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر زلم لھا فهر يال 
على حاله لم يؤثر عليه شيئاء وكذا إذا كان مسلما وهو ممن 
يتحمل فإن أمرناه بها لا يؤثر عليه» وإن كان ضعيفاً فإن أمرناه بها 
ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره» ويغضب فينكر وهو 
في حال فِراق الذنياة فبعض الناس في حال الصحة إذا قلت له 
ل لا إله إلا الله قال: لن أقول: لا إله إلا اللهء فعند الغضب 
يغضب بعض الناس حتى ينسول» فيقول: لا آقول: لا اله إلا الله 
قا بالك بهذ الحال؟ 

قوله: «تلقينه لا إله إلا الله ولم يقل : فما رسول ال 
لأن هذا هو الذي ورذ فيه الحديت: الفثوا موتاكم لا 
إله إلا اله" وقال النبى يِه : «من كان آخر كلامه من الدنيا لا 
إله إلا الله دخل الجنة“ . فكلمة التوحيد مفتاح الإسلام» وما 
پا بعدها فهو من مكملاتها وفروعها. 


ولو جمع بين الشهادتب:؛ قال ك اله إلا الله متحمد 
رسول الله لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا دللا إله 


إلا اللّه» ؛ لن الشهادة للنبي ا بالرسالة تابع لمأ قيلها ومدمم له 


)١(‏ أخرجه البخاري (7750١)؛‏ ومسلم )۲٤(‏ عن المسيب بن حزن رضي الله عنه. 

2 أخرجه مسلم )۱۹۱٩(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) أنخرجه أبو داود (5١١")؛‏ والساكم 888210 عن معاة بن جبل رقب الله عنه 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 





س كتاب الجنان 


وه سر 6 7 2 ت جَ ه ر عر ےن 3 َو و 5 ےو :0 
وَلَّمْ يرذ عَلَى ناث إلا أنْ ينگا بَعدهء فيعيد تلقينه برفق› 


ولهذا جعلها النبي ية مع الشهادة لله بالألوهية ركنا واحداًء فلا 
يعاد تلقينه» وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتفيرة اقهد أن 
يحمذا رسول الله بل لا پد أن يقول: لا إله إلا الله . 

قوله: «ولم يزد على ثلاث» أي: لم يلقنه أكثر من ثلاث؛ 
لأله لى ؤاده على ذلك قسجرء لآله سيقرل: ل إله إلا ا لا إل 
إلا الله» لا إله إلا الله» ثم يسكتء فلو كرر ربما يتضجر 
المريض؛ لأنه بحال صعبة لا يدركها إلا من كان على هذه 
الحال» ولأن من عادة النبي بيه غالباً أنه إذا تكلم تكلم ثلاثاء 
وإذا سلم سلم ثلاثأء وإذا استأذن استأذن ثلاثاً. فالثلاث عدد 
معتبرافى كثير من الأشيا: 

قوله: «إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق» . 

لا أن يتكلم» الفاعل المريض المحتضّرء فإذا تكلم بعد أن 
قال: لا إله إلا الله قله بعيد قله لكن يرقق كال ول. 

قوله: «فيعدذ» بالرفع على الاستئناف؛ لأنها لا تصلح 
للعطف» والاستئناف بالفاء كثير» ومنه قوله تبارك وتعالى :. #وإن 
كا شيڪم أو ا تک ایک ير أله 3 فقث لص کک 
[البقرة: 84 ]. 

والمعنى يفسد فيما لو قلنا: «فيعيد» بالنصب عطفاً على 
«يتكلم»؛ لأن المعنى يكون إلا أن يتكلم فإنه يعيد» و e‏ 
المقصود؛ لأن المقصود إلا أن يتكلم فإذا تكلم أعاد تلقيئه برفق . 

قوله: «ويقرأ عنده «س*#». أي : يقرأ القارئ عند المحتضّر 





سورة #يس» لقول النبي َة : «اقرؤوا على موتاكم باك هذا 
الحدمفق خخا فيه» وقبه مقال» ومن كان عغلة دا الحديث 
س أخذ به. وقوله عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا على 
موتاكم»» أي: من كان في سياق الموت» وسمي ميتاً باعتبار ما 
يؤول إليه. وتسمية الشىء i‏ ليه وارد في اللغة العربية». 
ومنه قول الرائي ليوسف : اك بن قير حَتر» [يوسف : E1‏ 
وقد د کر بشن الما ,أذ من فا د قراءة ين تسهيل روج 
الروح؛ لأن فبها تشويقاء مقل قرول الي : #قِيلَ ادحل | نة َد 4 
تسن : 5]» والتشويق للجنة فبه تسهيل لخروج الروح› ولهذا إدا 
بشر ت سال الله أن يجعلنا وإياكم ممن تبشر روحه بالجنة - إذا 
بشر بالجنة سهل علية: وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وفيها: 
وان اشخب لمم الوم فى سمل مكهت © م مَرْوْجْغر فى دلي لى 
الأرآيك سكن 4©9 [يَس]ء وفي آخرها إثبات قدرة الله - عز 
سل ۔ على اجا الموتى . 
الجواب: قوله: «اقرؤوا على موتاكم”''. يقتضي أن تكون 
)010 أخترجه الإمام أحمد (ه/84: 17" ).؛ وابن ماجه (558١)؛‏ وابن حبان )5٠٠١5(‏ 
إحسان؛ والحاكم (216/1) عن معقل بن يسار رضي الله عنه. قال الدارقطني : 
اهذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث». وضعفه 
«الأذكار» E‏ وانظر : «التلخيص» AED)‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


مم كتاب الجنانز 


رور اوو 4 د 
ويوجهه إلى القبلة a nnn.‏ 





فر اءتها جهرا» ولا سيما إذا قلنا: إن العلة تشويق الميت ليا 
يسمعه في هذه السورة» ولكن إذا كان يخشى على المريض من 
الانزعاج» وأنه إذا س القارئ يقرأ سورة ليس أو كان في 
شك في كود الإنسان في النزع فلا يرفع صوته بهاء. وإن كان 
جازماًء فالإنسان الذي كثر قور المحتظرين برف أنه اس 
أو لاء فإذا عرف أنه في سياق الموت فإنه يقرؤها بصوت مرتفع› 
ولا حرج في هذاء لان الرجل يختضر 

هك الات ۷ يفون میا ت حلى السا لأنه لم 
بر د. 

قوله: «ويوحّهه إلى القبلة» آي: من حضر الميت يوجه 
الميت إلى القبلةء أي: يجعل وجهه نحو القبلة» وذلك أن 
المحتضر إما أن يستذير القبلة» أو يكون رأسه نحو القبلة أو 
بالعكس» أو يستقبلهاء والأخيرة أفضل الأحوال. وهذا يقتضي 
أن یرن على جنيه الأبمب أو اليس خسف فا هو ية لان 
المجلس الذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضل المجالس» كما 
يروى عن النبي كَل أنه قال: «أشرف مجالسكم ما استقبلتم به 
القبلة»”''؛ ولأن النبي ييه قال: «البيت الحرام قبلتكم أحياء 
وآمواتا» ء وعدا يشمل الميت المحغضر والميت بعد دفثة فى 
)010 ذا" الطبرائي. في #الككبيرا ۱۰( e‏ ۷( وني 711 


اأ 5 عي «ليس لهذا لیت كر و بست" , 


وانظر : » مجمع الزوائد) (۸/ 04). 
(۲) أخرجه 5 ل (۲۸۷۵)؛ والحاکم ,59/١(‏ 559/5١)؛‏ والبيهقي (408/1)- 





القبر» وكلا الحديثين ضعيف» لكن يشهد له ما أخرجه الحاكم 
والبيهقى عن أبى قعادة ‏ رضى الله عنة - أنه البراء بخ مجرور 
أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة فبلغ ذلك النبي كل فقال: 
«أصاب الفطرة»"''. فهذا يشهد للحديثين السابقين» وإلا فإن الذي 
يظهر من عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لا 
يتقصدون أن يوبجّه المحتضّر إلى القبلة» ومن ذلك ما حصل 
للنبي كَل عند موته حيث مات في حجر عائشة» ولم يُذكر أنها 
احقيلنت به القيلة > واتما عدم الالحافية: واف كانت ةة 
فربما تصل إلى درجة الحسن فتكون مقبولة . 

قوله: «فإذا مات سنّ تغميضه». كل ما تقدم من الكلام 
محله قبل الموت» فإذا مات فإنه تشرع في حق الميت أمور : 

أولها : تغميض الميت» أي : إذا تحققنا موته» والإنسان إذا مات 
شخص بصره» أي : انفتح يتبع روحه أين تذهب» فإذا مات فإنه سوف 
يشخص بصره» فيسنٌ تغميضه, ولذلك دليلان: أثري» ونظري . 

أما الأثري: ففعل النبي ية بأبى سلمةء «فإنه لما دخل على 
أبي سلمة ورأى بصره قد شخص قال: إن الروح إذا قبض اتبعه 
البصرء فسمعه من فى البيت فضجوا»» أي: علموا أن الرجل قد 
مات» «فقال النبي ككل: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن 


= عن عمير بن قتادة رضي الله عنه. وقال الحاكم: «قد احتج برواة هذا الحديث 
غير عبد الحميد بن سنان». قال الذهبى : «لجهالته» وقد وثقه ابن حبان». 

() أخرجه الحاكم /١(‏ "اه 8)؛ والبيهقي (84/6") عن يحيى بن عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه› وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


(۲) أخرجه البخاري (١٤٤٤)؛‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 





EOS EGE SEEDERS EDED EEE ©‏ # نض ا © © 9 هك #9 9 8 9# © 9 # ف ا # اه © اه ا#© 4# © © # #ه #» #©# WERE‏ 


الملائكة يؤمّئون على ما تقولون»“؛ لأنه من عادة الجاهلية أنه 
عند المصائب يدعون على أنفسهم بالشر» فيقولون: واثبوراه» 
وانقطاع ظهراه» وما أشبه ذلك من الكلمات المعروفة عندهم» 
فقال النبي بء لأهل أبي سلمة: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير› 
فإن الملائكة يؤْمّنون على ما تقولون»» وإِنْ دعاءً تؤمّن عليه 
الملائكة لحري بالإجابة» ولا سيما في هذه الحال التي يكون فيها 
الإنساة مصاباً خاضعاً خاهما مقظراً إلى نرب عارقاً أنه لا يتسبيه 
من هذه المصيبة إلا الله» فيكون حرياً بالإجابة» ولهذا سُخُرت 
الملائكة لتؤمّن على دعائهء ثم قال النبي كَل : «اللهم اغفر لأبي 
سلمة وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له فيه. 
واخلفه فى عقبه فى الغابرين»» دعوات عظيمة خير من الدنيا وما 
فيياء دعا كه بيده الدهرات الخسي»ء والأخيرة منها علمت: 
فإن الله تعالى خلفه في عقبه حيث سخر نبيّه مهه أن يتزوج أم 
سلمة» ويكون أبناء أبي سلمة ربائب لرسول الله كِةِ. وما لم 
نعلمه من المغفرة. ورفع درجته في المهديين› والفسح له 
قبره» وتنويره» فإننا نرجو أن يكون كذلك. 

وأما النظري: فهو: لدفع تشويه الميت؛ لأنه إذا كان البصر 
شاخصا ففيه تشويه» فالذي ينظر إليه يجده مشوهاء ففي تغميضه 
إزالة لهذا التشويه. ۰ 

قال العلماء: وفيه أيضاً حجب الهوام أن تصل إلى حدقة 
العينء ولكن هذا تعليل يعيد؛ لأن الميت لن يبقى جعتى تعلط 


. عن آم سلمة رضي الله عنها‎ )4۲١( أخرجه مسلم‎ )١( 





كتابٌ الجنانا 00 
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موص ر 


عليه الهوام؛ ولأنه سيأتي أنه يغطىء فالذباب وشبهه لن يصل 
إليه» لكن التعليل الأول الذي ذكوئاة عيبو آل ولے٤‏ دحو کر 
التشويه؟ لان الميت سرف يغسل؛ وسوق يكف اذا قق وقد 
صل ك هذا یکرت مشوهاء وريما يتوشّه ا قالة عقن العلماء ی 
منع الهوام من الوصول إلى الحدقة فيما إذا دفن في القبر؛ لأنه 
إذا بقي البصر منفتحاً ثم برد الميت لا يمكن أن ينضم بعد هذا 
فيبقيل منفتحاً إلى أن يشاء الله . 

وينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعا به النبى به لأبي 
سلمة فيقول: «اللهم اغفر لفلان» وارفع درجته في المهديين» 
وافسح له في قبره» ونوّر له فيه» واخلفه في عقبه» كما فعل 
النبي كلوه فيكون هنا سنة فعلية وسئة قولية» الفعلية هي : تغميض 
العينين. والقولية هي : هذا الدعاء. ۰ 

قوله: «وشد لحبيه». هذا هو الأهر الكاتنى مما يفعل 
بالميت» وهو: شد لحييه» أى : ريطهماء» الاو هنا العظمان 
اللذان هما منبت الأسنان فليشدهما بحبل »أو بخيط» أو بلفافة؛ 
لأنه إذا لم يربطهما فربما ينفتح الفم» فإذا شدهما وبرد الميت 
بقى مشدودا. 

وهذا ليس فيه دليل أثري فيما أعلم. لکن فيه دليلاً نظرياً : 
وهو: درء تشويه الميت من وجه. 

والوجه الثاني : حفظ باطنه من دخول الهوام عليه» ولو في 
القيرء 

قوله: «وتليين مفاصله». هذا هو الأمر الثالث» وهو: تليين 





مفاصل الميت» أي: أن يحاول تليينهاء والمراد مفاصل اليدين 
والرجلين» وذلك بأن يرد الذراع إلى العضدء ثم العضد إلى 
الجنب ثم يردهما. 

وكذلك مفاصل الرجلين: بأن يرد الساق إلى الفخذء ثم 
الفخذ إلى البطن» ثم يردهما قبل أن يبرد؛ لانه إذا برد بقى على 
ما هو عليه وصعب تغسيله» فيكون مشتداً لكن إذا ليّنت المفاصل 
صارت لينة عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن» فسهل على 
الغاسل والمكفن التغسيل والتكفين» وهذا أيضاً لا أعلم فيه سنّةء 
لكن دليله نظري . 

وهو ما فيه من تليين مفاصل الميت وهذه مصلحة» ولكن يجب 
أن تليّن برفق» وليس بشدة؛ لأن الميت محل الرفق والرحمة. 

قوله: «وخلع ثيابه»» هذا هو الأمر الرابع؛ وهو: خلع 
ثياب الميت» ودليل هذا أثرى ونظري اشا : 

أما الأثري: فهو قول الصحابة حين مات النبى يكل : «هل 
نجره رسول الله 346 كما انجره موتائاة'© :. لبخي أن تخلم ثيابه. 

أما النظري: فلأن الثياب لو بقيت لحمي الجسم»› وأسرع 
إليه الفسادء أما إذا جرد من ثيابه ضار أيرذ له ويسجى كما 
سيأتي بثوب . 

ويجب أن يكون الخلع برفق خلافاً لما رأيناه من بعض 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1//٠ا71؟)؛‏ وأبو داود (١51١7)؛‏ وابن حبان (1؟551) 


إحسان؛ والحاكم )٥۹/۳(‏ عن عائشة رضي الله عنها. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلي. 





كتابُ الجنانز زوه أ 


ا تؤب ووضع حَدِيدَةٍ عَلَى بطيه ................ اا 
الناس» تجده ينزع الثياب بشدة» لا سيما في ثياب الشتاء إذا 
كانت على الميت» فهذا خلاف الرحمة والرفق. 

قوله: «وستره بثوب» هذا هو الأمر الخامس» وهو: ستر 
الفيت. يقوب؛ أى: ستر الميت يقوس يكون شاملا للبذن كله. 

ودليل ذلك: أن النبي بيه «حين توفي سجي ببرد جبّرة»!'2. 
والبرد: ثوب يلتحف به يشمل كل الجسد» والحبرة: برود يمانية 
معروفة فى ذلك العهد تأتى من اليمن» ولكنه ية لم يجرد من 


ثیابه» بل بقيت ثيابه عليه وستر بغوب7©. 


قوله: «ووضع جديدة على بطنه» هذا هو الأمر السادس. 
وهو وضع حديدة على بطن الميت أى : يسن ايشا أن يوضع على 
رطنه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة . 

واستدلوا على هذا : بأثر فيه نظرء وبنظر فيه علة. 

أما الأثر: فذكروا عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أنه 
قال: «ضعوا على بطنه شيئا من حديد0”"'. وهذا الأثر فيه نظرء 
ولا أظنه يثبت عن أنس بن مالك رضى الله عنه » والذي يظهر 
من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك. 

وأما النظر الذي فيه علة فإنهم قالوا: لئلا ينتفخ البطن» إذا 
وضع عليه حل رده أو نحوها من الأشياء الثقيلة . 

. أخرجه البخاري (54١081)؛ ومسلم (457) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


(۲( كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) أخرجه البيهقي (۳/ .)۳۸١‏ 


كناث الجنان 


کے اليكل 


ان .8 في :هك س َه 3 3 5 وهر و ىن ه اه 
ووضعه على سَرير غسله متوّجها ملحدرا نحو رجليه. 





إذا حصل لا يغني وضع الحديدة شيئا إلا إن كان سيوضع عليه 
حديدة وزن الجبل فهذا شيء ٿان أما إذا كانت حديدة مألوفة 
فإنه إذا انتفخ فإنها سوف ترتفع» ثم إن الزمن ليس طويلاً؛ لأن 
السنة هي الإسراع بتجهيز الميت› وفى عصرنا الآن نستغنى عن 
هذاء وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنهء وإذا 
وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخ› لأنه يبق باردا فلا يحصل 
الانتفاخ في. بطنه . 

قوله: «ووضعه على سرير غسله متوجهاً منحدراً نحو 
رجليه» هلا شو الأمر السابع» وهو. وصح الحيية» على سرير 
الغسل+ أي: يتبغئ أن يبادر فى رقعه عن الأرض؟ لثلا تأتيه 
الهوام» ولعل ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله © لذلك؟؛ لكثرة الهوام 0 
البيوت في زمانهم فلهذا قالوا: ينبغي أن يبادر فيرفع على سرير 
الغسل , 
من يكون السرير مختوما أي: كله الواح ومنهم من يكون السرير 
غير مختوم أي: عبارة عن قطع من الخشب مصفوف بعضها إلى 
بعض مع الفتحات» كما هو موجود عندنا الآن. 

وقوله: «متوجهاً)؛. أي : إل القبلة لن هذا أفضل › ولا 
أعلم في هذا دليلا من السنة. 

وقوله: «منحدراً نحو رجليه» أي: يكون رأسه أعلى من 
رجليه لسببين : 

الأولك: ثعلا يبقى الماء فى السرير؛ وهذا لآن الآسرّة كانت 





وَإِسْرَاعَ تَجهيزه إن مَاتَ غَيْرَ فَجاةٍ ل e SS‏ 


عندهم فيما سبق ألواحاً مختومة» أما السرير الموجود الآن فليس 
كلت 
من بطد لأنه إذا كاك مرتقعا نازلا تحر رجلية» قالذي يكوت 
متهيئا للخروج يخرج . 

وقوله: «متوجهاً؛ منحدراً نحو رجليه» هذه صفة للوضع على 
السرن قلا تعدها أعورا مستقلة: 

قوله: «وإسراع تجهيزه إن مات غير فجاة»» هذا هو الأمر 
الغامن"'*: وهو: الإسراع فى تجهيز الميت» لقول. النبي ل : 
«أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابکم»» لکن ظاهره فيما لو كانت 
محمولة؛ لأن قوله: «فشرٌ تضعونه عن رقابكم» ظاهر: في أن 
المراد بذلك الإسراع بها حين تشييعها. لكن نقول: إذا كان 
الإسراع في التشييع مطلوباً مع ما فيه من المشقة على المشيعين: 
فالإسراع في التجهيز من باب أولى . 

أما حديث: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله)(") ١‏ ' : 

> فهو ضعيما . 

وقوله: «إن مات غير فجأة». فإن مات فجأة فإنه لا يسن 
الإسراع بتجهيزه؛ لاحتمال أن تكون غشية لا موتأء والمسألة 
00 وهو آخر ما ذكره المؤلف مما يفعل بالميت. 


6 خر جه البخاري (1۳10(؛ ومسلم (444) عن أبى هريرة رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه أبو داود (69١")؛‏ والبيهقى (7"87/5). 
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خطيرة؛ لأنه لو كانت غشية ثم جهزناه ودفناه» ولم تكن موتا 
صار فى ذلك قتل لنفس» فالواجب إن مات فجأة أن تنتظر 
ا 

وهذا الذي ذكره العلماء ‏ رحمهم الله قبل أن يتقدم 
الطب» أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه أنه مات بسرعة؛ لأن 
لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض . لكن إذا لم يكن 
هناك وسائل فإن الواجب الانتظار إلى أن نتيقن موته . 

قال في الروض: «يعرف موته بانخساف صدغيه» وميل 
أنفه؛ وانفصال كفيه؛ واسترخاء رجلیه»» فهذه أربع علامات: 

الأولى: انخساف الصذْعْ؛ لأن اللحيين ينطلقان فإذا انطلقا 
صار الصدغ منخسقا . 

الخانية: فيل أثقه: فإذا مات يميل الآنف؛ لأن الآتف 
مستقيم ما دامت الحياة بالإنسان» ثم إذا مات ارتخيل ولان 
وقال. 

الثالثة: انفصال كفيه. أ : عن ذراعه فتتطلق الكف عن 
الذراع» وتجدها مرتخية . 

الرابعة: استرخاء رجليهء. فتنفصل الرجل عن الكعب» 
فترتخي وتميل . 

فهذه أربع عالامات يعلم بها الموت» وهي علامات حسية 
بدون الاك تكن الآن لدى الأطباء آلأت قدل على الموت دون 
هذه العلامات . 

ويذكر: أن رجلاً أصيب بغشية فجهّزوه» وحملوه إلى 
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المقبرة» فمروا برجل ذي خبرة فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذه 
جنازة نريد أن ندفنهاء قال: هذا لم يمت أنزلوه» فنزلوه» فأتى 
بسوط فجعل يضرب هذا الميت حتى تحرك فقالوا: ما الذي 
حملك على هذا؟ وما الذي أعلمك أنه لم يمت؟ قال: إن الميت 
تسترخي رجلاه فلا تنتصبان»ء وهذا الذي حملتم» رجلاه 
منتصبتان» وأما ضربي إياه بالسوط؛ فلأن الضرب يحمى الجسمء 
وإذا حمي جسمه زالت عته البرودة التي هی سبب الغشى» ث» 
حملوه راجعين به إلى بيته . 

فهذا شاهد على ما قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله أن من 
علامات الموت استرخاء الرجلين. 

فإسراع التسهية شط أن نموت غير فجأة. فإ مات فة 
وجب الانتظار» وبهذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس 
اليوم يؤخرون الميت حتى يأتى أقاربه» وأحياناً يكون أقاربه خارج 
الحملكة فى أوريا أو قيرهاء فيعظرون به يوماكء أو برعا وليلة عنم 
أجل حور الأقارمب وها فى الحقيقة جناية على الميبت» 
فالميت 8 كان من آعل الخير: کاله يود أن يدقن سريعاً؟ لآنه 
ببشم بالجنة عتك مته نسأل الله أن يجعلنا منهم - وإذا حرج به 
من بيته تقول نفسه: قدموني تححثهم أن يوصلوها إلى القبر" فإذا 


C1‏ لها روا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ميد قال: (إذا وضعت 
الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدموني» وإن 
كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعها لصعق». 
أخرجه البخاري .)١17١5(‏ 





حبسناه عما أعد الله له من النعيم صار في هذا جناية عليه مع 
سخالفة السنة» وأصبحت الآن الجتازة كانها حفل عرس ينتظر به 
القادم حتى يحضر . 

أمآ ]ذا أخر مقلاً لساعة أو ساف آي تحوهماء عن أجل 
كثرة الجمع فلا بأس بذلك» كما لو مات بأول النهار وأخرناه إلى 
الظهر؛ ليحضر الناس» أو إلى صلاة الجمعة إذا كان فى صباح 
الجمعة؛ ليكثر المصلون عليه» فهذا لا بأس به؛ لأنه تأخير يسير 
لمصلحة الست . 

فإن قال قاقئل: كيف تجچيب عن قعل الصحاية 
- رضي الله عنهم -» حيث لم يدفنوا النبي يه إلا ليلة الأربعاء مع 
أنه توفي يوم الاثنين؟ 

فالجواب عن هذا: أنه من أجل إقامة الخليفة بعده» حتى 
لا يبقى الناس بلا خليفة» فالإمام الأول محمد ييه توفي» فلا 
نواريه بالتراب حتى نقيم خليفة بعده» وهو مما يحثهم على إنجاز 
إقامة الخليفة» ومن حين ما بويع أبو بكر رضي الله عنه - شرعوا 
في تجهيز النبي ميو ودفنه . 

وعلى هذا إذا مات الخليفة» وكان لم يعين من يخلفه فلا 
حرج أن يؤخر دفنه حتى يقام خليفة بعده. 

قوله: «وإنفاذٍ وصيته»» «إنفاذ؛ بالكسر عطفاً على «تجهيز؛. 
أي: وإسراع إنفاذ وصيتهء أما إنفاذ وصيته فهو واجب» لكن 
إسراع الإنفاذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت 
في واجب فللإسراع في إبراء ذمته» وإن كانت في تطوع 


كنات الجنائز (— 


وجب الإِسْرَاعَ في قضَاءٍ دَيْنِه. 
فلإسراع الأجر لهء والوصية إما واجبة وإما تطوع. 

قال آهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن» سبحان الله 
إذا رأيت هذا الكلام» ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة 
الدين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة» فتجد 
الهحت عليه دیول وورأءه عقارات › فيقولون: لا نبيعها؛ 1 
نوفيه من الأجرة ولو بعد عشر سئين › أو يقولون: الأراضي 95 
فيمتهاء وربما تنزل» وهذا ظلم - والعياذ بالله -» وربما يكون 
هؤلاء من ذرية الميت» فيكون فيه من العقوق ما لا يخفل على 
اعد لان الميت يان بالدين الذي عليه إن صح الحديث: 
«نفس المؤمن معلقة بدّينه حتى يقضى عنه)» وإن لم يصح 
فلا بد أن تثائر التفس بهذا الدين الذى عليهء فالوصية 
بالواجب يجب المبادرة بإنفاذهاء وبالتطوع يسن» لكن الإسراع 
بذلك مطلوب» سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلئ 
عليه ويدفن › هذه ھی الم 

قوله: «وؤتحب الإسراع في قضاء دىنه» › أي دين المع 
سواء کان هذا الدين لله » أو لا ھی 

فالدين لله مثل: الزكاةء والكفارة» والنذرء وما أشبه ذلك. 

وألدين للآدمي: كالقرض» وثمن المبيع» والأجرة» وضمان 
(۱) أخرجه الإمام أحمد .44٠/7(‏ 5!5)؛ والترمذي )١١14(‏ وحسنه؛ وابن ماجه 

(۳؛)؛ وابن حبان )١5١(‏ إحسان؛ والحاكم (؟1/1١١)‏ وصححه على شرط 

الشيخين» ووافقه الذهبي › عن أبى هريرة رضي الله عنه . 


تالف» وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإسراع بها بحسب 

والدليل : الو ونظرى : 

أا ارق فقول الي علد : انفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضى عنه)» فهذا الحديث فيه ضعف. لكن يؤيده حديث ابی 
قتادة ١افي‏ الرجل الذي جىء به إلى الرسول يَللةِ فسأل هل عليه 
دين ؟ قالوا: نعم دیناران › فتأخر ولم يصل عليه. فقال أبو فتادة : 
الديناران على يا رسول الله. قال: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ 
E‏ ؛ e‏ )00 
قال : دعم › فتقدم فصلى»”' : 

وأما الدليل النظري: فلأن الأصل فى الواجب المبادرة 
بفعله ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١۳۳)؛‏ والحاكم )٥۸/۲(‏ وصححه؛ والبيهقي )۷١ /٦(‏ 


ڪڪ لبتم 54# أبس 


قضا 
عسل المَيتِء وتكفينه» وَالصَّلَاة عَلَيْهِءِ ودفنه فرض 


قوله: «غسل الميت» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه فرض كفاية» . 
هذه أربع سات 
الأولى: قوله: اقل الميتك». 
ودليل ذلك : 
اد النبي َه في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه 
بماء وس" . والأمر في الأصل للوجوب» ومن المعلوم أنه لا 
يك عن كل واد من المسلمين أن يسل عدا الميت» إنما يوجه 
بكم لعموم المسلمين» فإذا قام به بعضهم كفئ. 
- قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته : 
«اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
ذلك“ والأصل في الأمر الوجوب. 
وهذان دليلان أثريان. 
أما الدليل النظري : 
فلأنٌ هذا من حقوق المسلم على أخيه» بل هو من أعظم 
الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة . 
والثانية: قوله: «وتكفينه). ودليله قوله يَةَ: «كفنوه في 
)١(‏ أخرجه البخاري (576١)؛‏ ومسلم )١11١7(‏ عن ابن عباس رضي الله يا 
(0) آخرجه البخاري (509١)؛‏ ومسلم (979) (۳۹) عن أم عطية رضي الله عنها . 





ثوبيه». وهذا أمرء والأصل في الأمر الوجوب» ومن المعلوم أنه 
واجب كفاية؛ لأنه لا يمكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن 
يكفن الميت» وإنما المقصود أن يحصل الكفن . 

وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين» ففرض العين 
مطلوب من كل واحد» وفرض الكفاية المطلوب فيه وجود الفعل . 

الثالغة: قوله: «والصلاة عليه»» فالصلاة عليه أيضاً فرض 
كفاية؛ لآن النبي یه كان يعي 3 الأموات باستمرارء وكان 
يقول : نصلوا على اسیک '» «وأمر أن يصلئ على المرأة التي 
رجمت» "*» وقال الله ا ا وهل - : #ولا صل عله أحد به مات أبدا 

ولا قم عل قرو [التوبة : ٤۸]ء‏ فلما نهى عن الصلاة مل الا حل 

على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة» وهو كذلك. 

الوابعة: قولة: #ودقئه أرقن كنابيةة: فدفن آلميت أبضا فرق 
كفاية ؛ لأن الله تعالى امتن به على العباد فقال تعالى : لر حمل الْأَرْضَ كنات 
© أن رانا 4 [المرسلات]: فكما أن علينا إيواء المضطر في 
البيوت» وستره فيها عند الضرورة؛ فكذلك علينا ستر الميث في قبره. 

وكذلك قوله تعالى: لم أمالم قرم 40 [عبس]ء فإن هذا 
سيق على سبيل المنة؛ لآن الله أكرمه بدفنه. ولم يجعله كسائر 
الجيف تلقل فى المزابل والأسواق والأفنية» بل أكرمه بذفنه وستره. 

إذا هذه الأريم كلها فرشي كفاية. وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل 
كيفية التغسيل» وكيفية التكفين. وكيفية الصلاة» وكيفية الدفن . 
)1١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۹۸)؛ ومسلم )۱٤( )١519(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲( أخرجه مسلم )١596(‏ (1195). 


كتاب الجن م 


e ) الا بعْسله وَصِبَه‎ r 

واعلم أن كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقية 6 فإن لم يوجد إلا واحد صار فى حقه فرض عين . 

وقول المؤلف: «دفنه فرض كفاية»» وما يتوقف عليه الدفن 
فرض كفاية: أيضأء» وكذلك ما تتوقف الصلاة عليه فرض كفايةء 
فحمله من بيته إلى المصلئ فرض كفاية» وحمله من المصلى إلى 
المقبرة فرض كفاية؛ لأن (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) . 

فإذا قال قائل: إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال» فمن أين 
يؤخذ هذا المال» فالغسل ‏ مثلاً ‏ يحتاج إلى مال» والكفن يحتاج إلى 
مال» والدفن يحتاج إلى مال» والحمل قد يحتاج إلى مال؟ 

فالجواب: أنه يكون أولاً من تركة الميت» ثم على من تلزمه 
نفقته» فإن لم يمكن فعل عموم المسلمين؛ لأنه فرض كفاية . 

قوله: «وأولى الناس بغسله وصيه». أي: لو تنازع الناس 
یمن كسل هذا اليا 

قلنا: أولى الناس بغسله وصیه» أي : الذي أوصئ أن يغسله . 

واستقدنا من قول المؤلف: «وصيدة أنه يحوز للميت أن 
يوصي ألا يغسله إلا فلان» والميت قد يوصي بذلك لسبب» 
مثل: أن يكون هذا الوصي تقياً يستر ما يراه من مكروه» أو أن 
يكون عالماً بأحكام الغسل» أو أن يكون رفيقاً؛ لأن بعض الذين 
يغسلون الأموات يعاملونهم بشدة عند نزع ثيابهم» وكأنما يسلخون 
جلد شاة مذبوحة ‏ نسال الله العافية -» فيوصى لشخص معين» 
فإذا كان الميت قد أوصى لشخص معين بأن يغسله» فهو أولى 
الناس بتغسيله؛ فإن لم يوص فسيذكره المؤلف . 


حا N‏ _ كتب الجنانز 
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بوه» ا الاقف : الات من عصبًاته› Eê‏ 


والدليل على استفادة أ أولوية السا بالوصية: «أن أب بکر 
- رضي الله عنه ‏ أوصول أن تغسله امرأته»' 5 '. «وأوصئل اتسن بن 
مالك أن يغسله محمد بن يري 

قوله: «ثم أبوهء ثم جده» ثم الأقرب فالأقرب من عصباته». 
هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع» وفي باب الميراث 
قدموا الفروع على الأصول» وفى ولاية النكاح قدموا الأصول 
على الفروع؛ فلو كان للشخص الميت أب وابن ولم يوص أن 
يغسله أحدء فالآول الآبء لما يلى: 

أولا: أن الأب أقبد شفقة وحتواً على ايه من الاين على أبيه: 

ثانياً: أن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من 
الابن لصغره» مع أنه قد يكون بالعكسء فقد يكون ابن الميت 
طالب علم وأبوه جاهلاً . 

وقوله : 8 جده). أي: من قبل الأب. 

وقوله: ١‏ ثم الأقرب فالأقرب من عصباته». أى : بعد الأب 
والجد الأبناء؛ وإن نزلواء ثم الإخوة وإن نزلواء ثم الأعمام وإن 
نزلواء ثم الولاء على هذا الترتيب» ومن المعلوم أن مثل هذا 
الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة» فأما عند عدم المشاحة كما 
هو الواقع في عصرنا اليوم» فإنه يتولئ غسله من يتولى غسل عامة 
الناس» وهذا هو المعمول به الآن» فتجد الميت يموت وهناك 
أناس مستعدون لتغسيله» فيذهب إليهم فيغسلونه . 
(۱) آخرجه عبدالرزاق (۰1۱۱۷ 5115)؛ وابن أبي شيبة (۳/ 49 7)؟ والبيهقي (۳/ ۳۹۷). 
(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ .)۲١‏ 
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Tr: 0‏ سے 7 8 , مر © : 
نم ذُوُو أَرْحَامِوء وَأُنْنَى وَصِيعْهَاء ثم الْقُرْبَئ كَالْقُرْبَئْ مِنْ 
و 7 اع سے 9 ص نت م ت a‏ ا 5 
ِسَائِها . ولِکل من الزروجين غسل صَاحيه) ................ 


قوله: «ثم ذوو أرحامه» › ائ أصحاب الرحم. 

وهم : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبةء فأب الأم مثلا 
من ذوي الأرحام» وأم الأب ليست من ذوي الأرحام» لكن لا 
تغسل الرجل» فإذاً لا ترد علينا وإن كانت من ذوي الفروض . 

قوله: «وأنثى وصيتها»» كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل . 

قوله: «ثم القربئ فالقربئ من نسائها»» ولم يقل: ثم الأقرب 
فالأقرب من العصبات؛ لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو 
مع الغيرء ولهذا قال: «القربيل فالقربيل من نسائها» وعلى هذا 
نقول: الأولئ بتغسيل المرأة إذا ماتت: وصيتهاء ثم أمها وإن 
علت» ثم ابنتها وإن نزلت» ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة» 
ثم عماتهاء فخالاتهاء إلى آخره. 

قوله: «ولكل من الزوجين غسل صاحبه» أي: تغسيله. 
فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت» والزوجة لها أن تغسل 
زوجها إذا مات . 

ودليل هذا ها سبق عد ديت ایی بكر رض الله عقه : 
لله أوصد أن تله زوجته أسماة تت خيس ` 

وكذلك بالعكس؛ لأنه يروى عن الرسول كي أنه قال لعائشة 
- رضي الله عنها -: «لو مُت قبلي لغسلتك»”"' . 
)۱١(‏ سبق تخريجه. 


(۲( أخرجه الإمام اد (5/),؛ وابن ماحه (556١)؛‏ وابن حبال )100۲( إحسان ؛ 
والبيهقى (۳/ ۳۷۸). وقال البوصيري فى «الزوائد»: «إسناد رجاله ثقات». 


| 





رگذا سید م سريت وجل واه مْرَأَوٍ عسل مَنْ لَه دون سَبْع 
ينين ظط َإِنَ مَاتَ رَجُل بَيْنّ نسْوَق SE STARS REE SE EEE EE‏ 


مسألة: ا زوج عن زوجت الحامل» ثم وضعت 

الجواب: ليس لها ذلك؟ لآنها بانت منه حيث إنها انقضت 
عدتها قبل أن يغسل فصارت أجنبية منه. 

قوله: «وكذا سيد مع سُرَّيَته» المراد: مع أعتهع. ولو لم تكن 
سريته» فلو قدر أنها مملوكة» لكن لم يتسرها آي لم يجامعهاء. 
ثم مات فلها أن تغسله» وله أن يغسلها. 

قوله: «ولرحل وامرأة غسل من له سبع سثين فقطى» . أي: 
من ذكر أو أنثى. 

ودليل هذا: أن إبراهيم ابن النبى بيا غسلته النساء”''؛ لأنه 
مات في الرضاعة i‏ ولان عورة من دون السبع لا 
حكم لهاء فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن 
يغسلهاء وإذا مات طفل له أقل من سبع خراك فقاوم أن تسل 
فان ماتت طفلة لها سبع سنوات فاك فليس لاتيها أن يغسلها؛ 
لأنه لا يغسل الرجل المرأةع ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين› 
والمالك وأمته . 

قوله: «وإن مات رجل بين نسوة»» أي إن مات رجل بين 
نسوة » وكذا من له سبع سنين فأكثر فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون 


)١(‏ لم نقف عليه. 


كتاب الجنائز ۹۱ 





2 


سه 1 و e‏ شل . 


ay‏ أما 8 لم يكن معهن زوجة ولا آئة فاه لا يغسل: 
وإدا كان ععين بهد أو آنه فإتيما ل تات 

قوله: «أق عكسه)» أى : أو حصل عكسه ؛ نان ماتت امرأة بين 
رجال» فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيداً أو زوجا . 

قوله: «نُمّمت كخنثى مشكل»» أفادنا المؤلف بقوله: ١‏ 
آنه متى تعذر غسل الميث فإنه Ls‏ وتعذره له صور منها : 

ول سافان الصوركاة:؛ أن ترت امرأة بين بعال لسن 
معهم من يصح أن يغسلهاء أو ر جل بين نساء: ليس فيهن من 

ثانياً: إذا كان الست خص مشكلاً كما ذكر المؤلقه:. 

ثالثا: لو عدم الماء بأن مات ميت في البر» وليس عندنا ماء 
فإنه ييمم. 

رابعاً: لو تعذر تغسيله لكونه محترقاً ؛ فإنه ييمم كما سيأتي 
فى كلام العة لقنا ب رحيعة الله _؛ بناء على أن طهارة التيمم تقوم 
مقام طهارة الماع. 
المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب» 
وهذا لا يحتاجه الميت» إذ إن المقصود من تغسيل الميت هو 
التنظيف؛ بدليل قوله بي في الرجل الذي وقصته ناقته: «اغسلوه 
نحا وسيرة''؟4: وقوله ل لاسا اللاتى يغسلن ابنته:: اإقسلتها 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الجنان 


ن عسل مسلم كَافْراً م يَذفِنّه : بل يوَارَى 


Y5 








م 
3 


وَيَحرم أ 





ثلاثاً أو خمساًء أو سبعاًء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك6”''. 
بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته» فإذا كان 
نظيفاً فإنه لا يكرر إلا ثلاثاًء وإذا كان غير نظيف فإنه يكرر 
بحسب ما يحتاج إليه . 

أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجل أو امرأة التراب 
بيديه» ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. 

قوله: «ويحرم أن يغسل مسلم كافراًء أو يدفنه, بل يوارى 
لعدم». ووجه التحريم: أن الله تعالى قال لثبيه محمد 806: 4ل 
صل عل احلر نیہ مات أبذا ولا قم عل رو4 [التوبة: 84]» فإذا نهي 
عن الصلاة على الكافرء وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما 
کون للت كما دوٹها من باب اآوليء ولاق الکاقر تجسن 
وتطهيره لا يرفع نجاسته لقوله تعالى: ايها الت َامَنْوَا سما 
المنروت يحل [التوبة: 14]» ولمفهوم قول النبي ككلِ: «إن المسلم 
لا پنجس» ۰ فيحرم أن يغسله. 

فإن قيل: النجاسة في قوله تعالى: «إنما المتروت ض4 
نجاسة معنوية؟ 

فنقول: من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية فلا يصح أن 
بطي ظاهرةة ولهذا قال العلماء: م شط هة الس 
الإسلامُ. 1 


010( سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه. 
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فالكافر بدثه ليس نجساء لكنه ليس أهلا للتظهير. 

و ذلك يحرم أن يكفئه» والعلة ما سيق َه إدا بهي عن 
الصلاة» وهي أعظم وأنفع ما يفعل للميت فما دونها من باب 
أولى . 

قال في الروض: «أو يتبع جتازته»» يجوز فيها وجهان 
حسب ما سبق »ع أى: لا يجوز للمسلم أن يتبع جثازة الكافر ؛ ؛ لأن 
تشييع الجنازة من إكرام المست: والكافر ليس أهلا ر بل 
يهان» قال الله تبارك وتعالى : صت يل أل لنت كنت ننه ع 


وء سار و لعج ابي م م مس صب إو تسر بو ابي 
الكفار رعا م 7 نهم 5 سجدا يبت فصا من أله E‏ 
5 وك 
ا و ا شيو لك مهم فى الور مثلهرٌ فى 
سے ہی سے کہ ا ر 


اليل 0 أخرجم 0 ر فاده فاستفاظ فاسكوقة عل سق 2 
َم يبظ لظ م الْكتَار» [المفتح: 4 فدل هذا على أن غيظ 
لكفار 27 9 - عز وجل -» وقال تعالى: #ولا يطعوت موتا 
يَفِيظ الْحكُثَارَ ولا يتالوت ين عدو تيلا إلا كيب لهم به 3 
مك4 01 ٠١]ء‏ وتشييع الكافر إكرام له وإكرام 00 
ولهذا 12 أن يتبع جنازته . 


وقوله: «أو يدفنه) لقوله تعالى : ولا صل علج أحدٍ حل منم كات 
ادا ولا ننه عل رو [التوبة: »]۸٤‏ والمراد: يحرم أن يدفنه كدفن 
المسلم› ولهذا قال: «بل يوارى لعدم». ومعنى يوارى: يغطى 
بالعراف:ة سواء حثرثا له حقرة ورستاه بها رمساء أو القيتاء على 
ظهر الأرض وردمنا عليه رابا ؛ لكن الأول اخس أى : أننا نحقر 
له حفرة ونرمسه فيها؛ لأننا لو وضعناه على ظهر الأرض وردمنا 





53 كتاث الجنانا 


ا ا o: LF‏ ہے ا ال ےر 
وإدا أخذ فى غسله ستر عورته» ak EERE Ea RSA‏ 


عليه بالتراب فلربما تحمل الرياح هذا التراب» ثم تظهر جثته . 

وقوله: «بل يوارى لعدم» أى يجب مواراة الكافر» ويشمل 
ذلك ما إذا وُوري بالتراب» أو ووري بقعر بثرء أو نحوها؛ لأن 
النبي يكَلةِ: «أمر بقتلى بدر من المشركين أن يلقوا في بئر من آبار 
لو" 

ولغلا يتأذى الناس برائحته» ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. 

وقوله: العدم). أي : لعدم من يواريه» فإن وجد من يقوم 
بهذا من أقاربه فإنه لا يحل للمسلم أن يساعدهم في هذاء بل 
يكل الأمر إليهم . 

قوله: «وإذا أخذ في غسله ستر عورته», ابتدأ المؤلف 

وقوله: «وإذا أخذ فى غسله» لا يرضى النحويون بهذا التعبير 
من الثقباء + لاك :شد هنا من أفعال الشروعء ولا بد أن يكون 
خبرها جملة فعلها مضارع» وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة 
النحويين: وإذا أخذ يغسله» ولكن عبارة الفقهاء ليس فيها خلل؛ 
لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله: «وإذا أخذ في غسله» أي: إذا 
شرع في غسله. 

وقوله: «في غسله» أي: في تغسيله . 

وقوله: «ستر عورته» وجوباً وهذا فيمن له سبع سنين فأكثر. 
والعورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة» وكذلك بالنسبة 


. عن أبي طلحة رضي الله عنه‎ )۳۹۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتك كنف 


! سر ل ماقي 


وجرده» ساره عن العيونٍ» aS SEHD SEES‏ و 


للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة» وعلى هذا فيجرد الميت 
من كل شيء إلا مما بين السرة والركبة إن كان رجلا فهو بالنسبة 
للرجال» وإن كانت اهرأةة بالنسبة للشساء. 

فقول المؤلف: «عورته) يريد بها ما بين السرة والركبة . 

قوله: «وحرّده)» › ا جر ده من تيأبه فيستر عورنه اوه 
ويلف عليها لفافة» ثم يجرده من ثيابه. 

ودليل ذلك ار ونظر. 

أما الأثر: فقول الصحابة حين أرادوا تغسيل النبى عَلهِ : 
«هل نجرد رسول الله بی كما نجرد موتانا»"''. 

وأما النظر: فلن تجريده أبلغ في تطهيره. والمقام يقتضي 
التطهيرء وكلما كان أكمل فيه كان أفضل . 

قوله: «و ستره عن العيون». أن : ينبعي أن يسممره عن 
مسجب أن : ينبعي أن يغسله في مكان لا يراه الناس» إما في 
حجرةء أو فى خيمة إن كان فى بر وما أشبه ذلك؟ لأن سثر 
المييت عرد العيوث أولى عد كشيفه+ قان الميت قد يكوثن على حال 
مكروهة. فيكون ظهوره للناس نوعاً من الشماتة به » واا ريما 
يكون مفزعاً لمن يشاهده مروعا له لا سيما قنك مض الناس؟؛ 
لأن بعض الناس يرتاع جداً إذا شاهد الميت» فستره عن العيون 
أولى وأحفظ . 


(0) سبق تخريجه. 


واا كفا 





/ يكوه لير مين غي ی و شين م ن تات إلى ای قب 
e‏ مث 3 برفق» ویک صب الاي سعد حيندل 


قوله: «ويكره لغير معين في غسله حضوره» . 

«حضوره» نائب الفاعل أي: یکره أن يحضره شخص إلا من 
احتيج إليه لمعونته؛ وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا 
يحب أن يطلع عليه الناس» كالجروح» أو أن فيه عيباً من برص 
أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحضر ولو كان من أقاربه. مثل 
أن يكون أباه أو ابنهء أو ما أشبه ذلكء لأنه لا خاجة إليه . 

وسبق أنه من حين أن يموت يوضع على سرير تغسيله» فلا 
يقال: هل نغسله على الأرض أو نقول: نغسله على السرير؟ لأن 
هذا مفهوم مما سبق . 

قوله: «ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسهء ويعصر بطنه برفق» 
ويكثر صب الماء حينئذ»؛ أي: بعد أن يجرده ويستر عورته يرفع 
رأسه إلى قرب الجلوس أي: رفعاً بيّناء ويعصر بطنه برفق؛ لأجل 
أن يخرج منه ما كان متهيئاً للخروج؛ لأن الميت تسترخي كل 
أعصابه» فإذا رفع رأسه على هذا النحوء وعصر بطنه لكن برفق 
فإنه ريما يكون في بطنه شيء من القذر مُتهيئاً للخروج فيخرج › 
وربما لو تركنا هذا العمل فمع رج الميت عند حمله» وتقليبه في 
غسله» وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيء للخروج» فلهذا 
قال الفقهاء ‏ رحمهم الله -: ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه 
ثم يعصر بطنه برفق» كما قال المؤلف . 

أما الحامل فإنها لا يعصر بطنها؛ لئلا يسقط الجنين . 


05 ا ا 2 E‏ ب م 3 م د وچ 96 
ثم يلف على يَذِهِ خرقة فينجيه و يحل مس عَورَة من له 

ن لير وو ٤ E,‏ م 
39 9 9 ا س | Y‏ اک ا لمن 


سبع سِيِين . و سحب 


ب ان 
و غ الخ مه يي 





يمس سائْره إلا بخرقةء ثم 
يووضئه تدذباء 83--77”0777000000000077ش*شظشظ' 


وقوله: «ويكثر صب الماء حينئذ)» أي : حين يعصر البطن؛ 
لأجل إزالة ما يخرج من بطنه حينئلٍ . 

قوله: «ثم يلف على بده خرقة فىنجه» › أ : أنه إدا فعل ما 
ذكر من رفع رأسه وعصر بطنه» وخرج ما كان مستعداً للخروج. 
يلف على يده خرقة» وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر 
- وله الحمد ‏ فإنه يلبس قفازين» ثم ينجيه أي: ينجي الميت 
فيغسل فرجه مما خرج منه» ومما كان قد خرج قبل وفاته» ولكنه 
لي يستفج مناه انیپ بها . 

قوله: «ولا يحل مس عورة من له سبع سنين»» أي: يجب 
أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثرء فأما إذا 
كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة؛ لأن ما دون سبع سنين عند 
الفقهاء ليس لعورته حكم» بل عورته مثل يده» ولهذا يجوز النظر 
إليهاء ولا يحرم مسهاء فإذا تم السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة. 

قوله: «ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة»» هذه غير 
الخرقة الأولى» فالأولى واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر؛ لثلا 
يمس عورته» وهذه خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها على يده؛ 
لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت؛ لأنه إذا دلكه بالخرقة كان أنقى 
له مما لو دلكه بيده؛ فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة» مع أن 
الميت الآن بالسبة للاتكشاف كل بدله مكشوف إل العورة. 

قوله: «نم دوضئه ندباً» 5 





رلا يُدْخِل المَاءَ فِي فِيهء ولا في اة وال ات 
مين بالعاء 2 که وغ n‏ ا 


ودليل ذلك قول النبى با للنساء اللاتى يغسله ابنته : «ابدآن 
بميامنهاء ومواضع الوضوء e‏ 

بليس سای سیل اجرب بدليل أمر النبي كَل أن يغسل 
الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة فمات» فقال: «اغسلوه بماء 
وسنلر٤ ٤‏ ولم يقل + وضكود فدل عل أن الوضوء ليس على 
سبيل الوجوب» بل على سبيل الاستحباب . 

ولو قال قائل: ألا يدل قوله َيٍ: «ابدآن بميامنهاء ومواضع 
الوضوء متهاة على استحبات الوضوء؛ لأنه قرثه بالبدء بالميامن 
وهو مستحب؟ فنقول: لا يتم الاستدلال به على ذلك؛ لأن هذا 
ف يانيه: قلالة ال قتراق وهي ضعيفة» بل الذي يصح ذلياا على 
الاستحباب: حديث الذي وقصته ناقته» وقد ذكرنا وجهه. 

قوله: «ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنقه». أي: لا 
نشل الماء فى فيه بذل المشيمفيةة» ولا فى أتقه بدلا عن 
الامعنقاق؛ لأث السى إذا أدعل الماء تمضمض يه وسجة 
وخرج» والميت لو صببنا الماء فى فمه لانحدر لبطنه وريما 
بحرك ساكناء وكذلك نقول فى مسالة الاستتشاق؟ الميت لا 
بستنشق الماء: ولا يستطيع .أن يستطره» وسيل تقول؛ لا تدشل 
الماء في فمه ولا أنفه. 

قوله: «ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح 


. عن أم عطية رضي الله عنها‎ )٤۲( )9894( .أخرجه البخاري (557١)؛ ومسلم‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


كتاث الجنان: 


۷ | 
ناك وفی مِنْحْرَيهِ و و لحري المهاءةن 
ينوي له ویسمی ١‏ فيه ه88 قاع ع1 8 لذ وهاه 14 2 8ه محف ماق اه 6 اج لماه 68 ا ود عدا 


أسنائه, وفي منحرده فينظفهما» › وهدذا يموم مقام ETE‏ 

وقوله: (يدخل إصبعيه), ا ملفوفا عليهما خرقة» وهي 
الخرقة التي كان يمس بشرته بها فيدخل إصبعيه في فمه ويمسح 
أستاثه: ويكون ذلك برفق » وكذلك يدخلهما في منخريه فينظفهما 
برفق أيضا . 

قوله: «ولا بدخلهما الماء» ‏ لأنه لو أدخل فمه الماء تل لين 
رطلنه › ولو أدخله إلى منخريه كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان 
ساگناء ويغتى عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يجعل خرقة مبلولة 
فينظف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه. 

قوله: «تم بدوي غسله» ثم للترئيسبغ والنية بمعنى القصد. 

وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من 
الاستنجاء والتوضئة» ولكن هذا فيه نظرء بل النية تتقدم الفعل؛ 
كن النبي 396 «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوی ا ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم القسل؛ لان ها 

قو له: «وبسمّي» أى : يقول باسم الله وهذا اشا فيه نظر ؛ 
لأن التسمية تكون بعد الاستتجاء قبل أن يوضنه» كما هى الحال 
في طهارة الحي . 


)٠١(‏ سبق تخريجه. 


A Ke ao by 9‏ سلس فى E Berê ye‏ ة #0 و 
ويغسل برعوهة السعدر واسة وَلحيته ففط. ثم يغسل شقه 
7 8 ع اس 2 اعم و 


0 + 2 2 و ل‎ 29 rr. 
الآيْمَنَء ثم الایسرء ثم كله ثلاثاء يمر فی كل مرةٍ يده‎ 


قوله: «ويغسل برغوة السّدر رأسه ولحيته فقط» . 

أفادنا المؤلف - رسمة الله _ أنه لا بد أن يعد الغاسل سدوا 
يدقه ويضعه في إناء فيه ماء» ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة. 
وهذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيتهء وأما الثفل الباقى فإنه يغسل 
به سائر الجسد. 

وإنما خصٌ الرأس واللحية بالرغوة؛ لأننا لو غسلناهما 
بالثفل لبقي الثفل متفرقاً في الشعور وصعب إخراجه منهاء أما 
الرغوة فليس فيها ثفل . 

وقوله: «ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته». 

إذا قال قائل: ما الدليل على استحباب السدر فى تغسيل 
المست؟ 
فالجواب: أن الدليل قوله يية: «اغسلوه بماء وسای ‏ 
مع اله معيو 

قوله: «ثم يغسل شقه الأيمنء ثم الأيسر». لقول النبي 295 : 
أبدآن يميامنهاة”'': فيغسل الشق الأيمن: ثم الأيسر. 

قوله: «ثم كله ثلاثا» لقول النبي يي للنساء اللاتي يغسلن 
ابنته : «اغسلنها ثلاثاً»”" . 

قوله: «يّمر في كل مرة يده على بطنه». من أجل أن يخرج 


عرق شرید 5 سيق خرب 
(۳) سبق تخریجه. 


مأ ا للخروج› وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربع فراعت 
الهرة الأولى اتی فبل الاسكتتحاء عندما يرفع واس إلى قوانب 
الجلوس » وثلاث مرات عند غسله. 

قوله: «فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى» » أي: إن لم ينق 
الميث بثلاث» فإنه يزيد حتى ينقى ؛ لأن المقصود بذلك تطهيره؛ 
وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين 
والجبس» وما أشبه ذلك» أو كان مريضاً مرضاً طويلاً فإن الأوساخ 
تتراكم عليه › فإذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينق فإنه يزاد حتى ينقئ . 

وذليل ذللك: قوله ا للا اللات ستل أبنته : (أ2 غسلنها 
ثلاثاء أو سا : أو سا أو أكقر من ذلك إن وأبتن ذلك»' . 
وهذا يرجع إلى راق الغاسل . ولك ليس مجرد رأئ وه وإنما 
هو الرأي الذى تقتضيه المصلحة. 

وضابط تخيير التشهى من تخيير المصلحة هو: أنه إذا كان 
المقصود التيسير على الفاعل» والآمر يعود له هو لا لغيره فهذا 
شير شه : وإذا كان عرد إلى الت فيو تک ماه 

مثال تخيير التشهي: قوله تعالی: # فکفرده : إطعام عر م 
سکن ان اوس با لسن آهلیک و سیه أ ري رَقَبةٍ 72 
[المائدة : 1۸۹ . 

ومثال تخيير المصلحة: إذا قيل لولى اليتيم : بع مال اليتيم » 
أو ضارب به. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاث الجنان: 


6 3 ر ا‎ ٠ a سر سر © ع‎ O" ہے و سے ت‎ i 
ولو جاوز السبع ء وَيَجَعَل فى الغسلة الاخيرة كافورا وَالماء‎ 
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الحار» وَالإشئنان» والخلال نتا إدا احتبج إليه . 1 





قوله: «ولو جاوز السبع» أي : زاد عليهاء وتعداها؛ لقول 
النبي يله : «أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك», ولأن 
المقصود من تغسيل الميت التطهيرء وقد لا ينقى بسبع مرات› 
فيزاد حتى ينقى . 

لكن يتبغي تطح القسل على ونر فلو نقى بأربع زاد 
خامسة؛ لان هذا هو الذي ورد به الحديث . 

قوله: «ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً»: لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كاقورا أو شيعا فده 
كافور)”'', والكافور: طيية معروف أبيض يشبة الشب يدق: 
ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. 

قال العلماء: وإنما اتير الكافور من بين سائر الأطياب 
لفائدتين : 

آ ب أثة بأاوة. 

 "‏ أن من خصائصه أنه يطرد الهوام عن الميت؛ لآن 
الميت في القبر تأتيه الهوام» فرائحته تطرد الهوام عنه. 

قوله: «والماء الحار والإشنان والخلال بستعمل إذا احتيج 
إليه»» الأفضل: أن نغسل الميت بماء بارد» ولكن إذا احتجنا إلى 
الماء الحار» مثل: أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا 
تستعمله». ولكن ليس السار الشديد الحرارة الذى يؤثر على الجلد 


)١(‏ أخرجه البخاري (08؟١)؛‏ ومسلم (989) (7") عن أم عطية رضي الله عنها. 
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برخاوة بالغة» ولكنه حار ليكون أنقى من البارد» ويسخن بأى 
وقود سواء بالكهرباء» أو بالغازء أو بالحطبء أو بغير ذلك» 
وعند عوامنا يقولون: إنه لا يسخن الماء الذي يغسل به الميت إلا 
بسعف النخل فقطء وغير ذلك لا يسخن به» وهذا لا أصل له 
بل يسخن يما تحصل به السخونة. 

وقوله: «والإشنان» والإشنان شجر معروف ينبت في البر 
يؤخد وييبس ويدق» ويكون من جنس الرمل حبيبات تغسل به 
الثياب» ويغسل الإنسان به جلده من أجل النظافة . 

والإشنان يستعمل عند الحاجة للتنظيف؛ لأنه قد يكون على 
الجلد أوساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الإشنان» فإن 
لم يحتج إليه فلا يستعمله. ) 

وهل مثل ذلك الصابون؟ 

الجواب: نعم الصابون مثل الإشنان» بل هو أقوى منه 
تنظيفاً» فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ» فلا حرج 
فيه . 

وهل يستعمل مع الصابون ليفة ؟ 

الجواب: لا؛ لآن الليفة تشطب الجلدء وريما هذا الذى 
يغسله من شدة الحرص على التنظيف يفركه بشدة فيتأثر الجلد. 
فيكفي أن يمسح باليد. 

وقوله: «والخلال يستعمل إذا احتيج إليه»» أي: خلال 
الأسنان» إذا كان بأسنانه طعام فإنه يستعمل؛ لأن في ذلك تنظيفا 


3 


لا سان . 


ح[ 111 


2 2 ود ووو 


و5 مص شَارِبه آلا و پسرح شعره ) دسف 


قوله: «ويقص شاربه» ويقلم أظفاره» ولا يسرح شعره» ثم 
دنشف بثوب» . 

خصال المطرة حمس . الان والاستحداد» وفص 
الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط . 

أما الختان: فلا يستعمل مع الميت» بل هو حرام؛ لأن 
الشتان أخذ الجلدة» والجلدة جزء حى من المت »> فأخذها تمثيل 
بالميت ولا حاجة إليه؛ لآن الختان من حكمه أنه يطهر الإنسان» 
ولهذا يسم عندنا بالعامية «الطهار»» لكن إذا مات الإنسان فلا 
حاحة له ؛ ولهذا قال الغلجاء؛ يحرم کان المت 

وأما الشارس والأظفار: فتؤخذ إذا طالت» فإذا كانت 
عادية» أو كان الميت أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ» بل تبقى 
على ما هى عليه . 

وأما الإبط: فكذلك» إن كثر فإنه يؤخذء وإلا يبق على ما 

وأما العانة: إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ. 
العورة بخلاف الإبط والأظفارء ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت 
كثيرة؛ وكشفه العورة هتا للحاجة. 

وقوله: «ولا يسرح شعره»» أي: أن الغاسل لا يسرح شعر 
الميت؛ لأن هذا يؤدي إلى تقطع الشعر بالتسريح والمشط. 


كته الغا (mM‏ 


ويضفر شَعْرُهَا ٿلائةَ قرُونِء ويُسْدَلُ وَرَاءَهَا. e‏ 

وقوله: «ثم ينشف بشوب»» أي: بعد أن يغسل يستحب أن 
ينشف؛ لأنه إذا بقي رطباً عند التكفين أثر ذلك في الكفن. 
فالأفضل أن ينشف بثوب . 

وهذه الطهارة تخالف طهارة الحي من عدة وجوه: 

منها: أن طهارة الحي لا تزيد عن ثلاث» وهذه تزيد إلى 
سبع أو أكثر . 

ومنها: أن الأفضل فى طهارة الميت التنشيف» وأما طهارة 
الحي فقيل: الأفضل عدم التنشيف» وقيل: إن التنشيف وعدمه 
سواء» وإنه مباح إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل . 

قوله: «ويضفر شعرها ثلاثة قرون» ويسدل وراءها»» أي : 
يجعل شعر البرأة شفائر تلاا ۽ ويسدل من ورائها. 

ودليل ذلك: أن النبي بيا «أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن 
يضفرن شعرها ثلاثة قرون» ويسدلنه من ورائها»”''. 

مسألة: ما حكم أسنان الذهب وغيرها مما ركبه الإنسان في 
حياته هل تدفن معه أم تخلع؟ 

الجواب: أما ما لا قيمة له فلا باس أن يدفن معه كالأسنان 
من غير الذهب والفشة والآئف من غير الذهب» وأما ما كان له 
قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلةء كما لو كان السن 
لو أخذناه صارت المثلة فإنه يبقى معه. ثم إن شاء الورثة بعد أن 
يفنى الميت أن يحفروا القبر ويأخذوا الذهب فلهم ذلك. 


. سبق تخريجه من حديث أم عطية رضي الله عنها‎ )١( 





ا ا کشر تيك کن aa‏ 


قوله: «وإن خرج منه شيء بعد سبع حُشي بقطن»» أي : 
خرج من الميت شيءَ من بول» أو غائط» أو دم» أو ما أشبه 
ذلك خشي بقطن› أي سد بالقطن من أجل أن يتوقف . 

قوله: «فإن لم يستمسك فبطين حر»» الطين الحر: الذي 
ليس مخلوطأً بالرمل أي: بطين قوي؛ لأن الطين القوي يسد 
الخارج» واختاروا الطين» لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان؛ حيث 
إن الإنسان خلق منه» وسيعاد إليه. 

قوله: «ثم يغسل المحل ويوضا»» يغسل المحل أي: | 
أصابه ما خرج» فيغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجساء ثم 
يوشا , 


قوله: «وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل»» أي: إن خرج 
بيه بعد التكفين لم يمد الغسل) لأن فى ذلك مشقة؛ إذ إننا لو 
اند الكفن ثم نظفناه» ثم كفناه مرة افرع وا يحرج شيء ) 

مسد Sk ie‏ ماك فإدا خرج بعد التكفين تر کناه. 

قال الفقهاء - رحمهم الله وهو من اجتهادهم ال «إذا جرج 
قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل › وإن حرج بعل السبع 
وجب غسل المحل والوضوءء وإن خرج بعد التكفين لم يجب 
غسل المحل ولا إعادة الوضوء)» فله ثلائة ألجوال:.. 

قوله: «ومحرم میت کحی» ۰ أ في اسا ودليل ذلك 


كتاب_الجنانا | 


سل يِمَاءِ ودر ر يقرب طييا: ذل بياث کو 

تخيطاًء + عى راس ا ss‏ 
قول النبي ب : «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً"''. فدل ذلك على 
أنه باق على إحرامه» وإذا كان كذلك فهو كالحي. 

قوله: «يغسل بماء وسدر». لقول النبي َو في الذي وقصته 
راحلته: «اغسلوه بماءِ وسدر)”''؛ ولأن استعمال السدر للمحرم 
ليس بحرام» بل هو جائز . 

قوله: «ولا يقرّب طيباً» لقول النبي يي : «ولا تحنطوه»"؛ 
ولآن المحرم ممنوع مك الطيب. 

قوله: «ولا يلبس ذكنٌ مخيطاً»» أي: لا يلبس الذكر قميصا 
أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي . 

ودليل ذلك قوله يي : «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيأ»””'. 

قوله: «ولا يغطى رأسه», أي : لا يغطيٍ راس يل يبقى 
مكشوفاً لقول النبى تَكِِ: «ولا تخمروا رأسه0”*'. ولكن لا بأس 
أن يظلل بشمسية أو شبههاء كما يفعل بالمحرم الحي» أما التغطية 
باللف عليه» فهذا لا يجوز. 

وأما وجهه فإنه يغطى» لأنه جائز حال الإحرام في الحياة 


فجاز بعد الوفاة» وأما زواية «ولا وسو فى حديث الذي 
وقصته راحلته فشادة. 

(0) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ سبق تخريجه. 


)06( سق تحر يجه . 
(7) أخرجه مسلم )١15١5(‏ (48) (۱۰۱) (۱۰۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


قوله: «ولا وجه أنشى» ٠‏ أي : لو ماقت أنثى محرمة فإن 
وجهها لا يغطى» وهذا إن لم يمر بها حول رجال أجانب» فإن 
مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يسترء كما لو كانت حية. 

وأما رأسها فيغطى؛ لأنه يجب تغطيته حال الحياة في 
الإحرام وغيره. 

وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل 
الأول» ولعله غير مراد؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم 
عليه إلا النساء فقطء وعلى هذا يصنع به كما يصنع بالمتحلل 
تسلا أولا؛ ويمكن أن يؤخذ ذلك من قوله كَلْهِ: «فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيا»؛ لأنه إذا شرع في التحلل الأول انقطعت التلبية؛ 
لأنها تنقطع عند رمي جمرة العقبة . 

وفي قول النبي كَلِِ: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبي»”'2. دليل 
على أنه لا يقضل عنه ما بقى من نسكه ولو كان الحج فريضة 
خلافاً لما ذهب إليه بعض أهل العلمء وقالوا: إنه يقضى عنه ما 
بقى من النسك إذا كان الحج فريضة؛ فإننا نقول ردا على هذا 
القول: إن النبي بي لم يقل لهم: اقضوا عنه بقية النسك» ولو 
كات كشاء ية السك واجا ليه المى 42806 ولأئنا لو قفا حه 
بقية تک كقوجا عليه فائدة كبيرة جد وهی آنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً ؛ لأنه لو قضى عنه بقية النسك لتحلل وانتهى من النسك. 
فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة للميت. ونقول: هذا 
الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله» ومن خرج من بيته 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الجنانؤ ظ 00 


فى فير 6 سم 


اتج الاك و وعد ا 35 ق 2 
ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما 2 8ه ا هق عت واه فاه ان ا ااه 





مهاجراً إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له. 

قوله: «ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما» . 

«لا» نافية» والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم» ولهذا 
اختلف أصحابنا ‏ رحمهم الله -» هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه؟ 

فقال بعضهم: إنه مكروه. 

وقال بعضهم: إنه حرام . 

والصحيح: أنه حرام؛ لأن النبي ييا «أمر بقتلئ أحد أن 
يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم"'', ولأن التغسيل واجب» ولا يترك 
من أجل فعل المكروه» فلا يترك إلا لمحرم. 

وقوله: «شهيد) المراد به هنا: شهيد المعركة الذي قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا . 

أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو 
قتل» لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن 
إسلامئ فقد قاتل لحماية الدين» فيكون من هذا الوجه فى 
سیل اه ولهذا يجب أذ قبن لإسرانتا في الجیش اتهم ما 
يتأهبون للقتال لا دفاعاً عن وطنهم من أجل أنه وطنهم» ولكن من 
أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند 
الموت شهداء؛ لأن النبى كلل : «سئل عن الرجل يقاتل شحاعة. 
ويقاتل حميةء ويقاتل ليرى مكانهء أي ذلك في سبيل الله؟ قال: 


(۱) أخرجه البخاري )۱۳٤۷(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»“ 

فالذي قاتل حمية نقول له: 

لماذا تقاتل حمية؟ هل هو حدب على قومك» أو رغبة فى 
بقَاء الإسلام في بلادك؟ 

إن قال بالأول فليس بشهيدء وإن قال بالثاني فهو شهيد» 
كما لو قال: أقاتل حدباً على قومي» ليبقى الإسلام في بلادي. 

وقوله: «ومقتول ظلما»» أي: المقتول ظلماً لا يغسل أيضاً؛ 
لأن المقدول ظلما شت قال النبى وي : «من قتل دون دمه فهو 
شهيدء ومن قتل دون ماله فهو شهيد»”''. 

والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس؛ لأنه 
داخل في عمومات الأدلة الدالة على وجوب الغَسْلء وهذه 
العمومات لا يمكن أن يخرج منها شيء إلا ما دلّ الدليل عليه 
وهو شهيد المعركة. 

ولا يمكن أن يساوى المقعول .ظلما مشهيد المعرقة؛ وات 
كان يطلق عليه اسم شهيد» فالمطعون شهيد» والمبطون شهيد. 
والغريق شهيد. 5 شهيد» ولیس كل ما أطلق عليه اسم 
الشهيد يكوة حكمه كشييد المغركة؛ لأن شهيد المعركة مذ رقبته 
إلى عدوه ليقطعها في سييل الله والمفتول. ظلما أكره على المقاتلة 
حتى قتل» فبينهما فرق عظيم . 


)1١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۳)؛ ومسلم )۱۹٠٤(‏ عن اي موسى رضي الله ععنه. 
(۲( أ خر جه الإمام أحمد /١(‏ 1١))؛‏ وأبو داود (۷۷۲٤)؛‏ والترمذي (١45١)؛‏ والنسائي 


. وقال الترمذي : للحسن صحيح؟ . عن سعيد بن زيد رضى الله علة‎ EEE 





ولهذا يجب ألا نظن أن الشهداء بمرتبة واحدة» وإن كانوا 
شهداء» فكل بمرتبته قال تعالى: #اوَلِكل درجت مما ياوا 4 
[الأحقاف: .]١9‏ 

. فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون 
ويصلّى عليهم إلا شهداء المعركة فقطء فهؤلاء لا يغسلونء ولا 
يكمنون» ولا يصلى عليهم؛ لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة 
لهم» وكفئى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة» فيشفع لهم هذا 
البذل الذي بذلوه» فإنهم بذلوا أغلئ ما عندهم وهو النفس لإعلاء 
كلمة الله . 

قوله: «إلا أن يكون جنباً» . 

إذا كان المتن: «ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما» فإن 
مقعضين القاعدة المحرية أن يقال: إلا أن ينكوتنا جساأهء؛ لأن 
العطف بالواو يجعلهما شيئين» فيجب أن يكون الضمير عائداً على 
شيئين بصيغة المثنئ» ولكنه في الروض المربع جعل المقتول ظلما 
شرحاء وهذا هو الذي يناسب العبارة «إلا أن يكون جنباً»؛ أي : 
الا أن بكوة الشهيد حباء فإك كان الشهيد جنا قاته يخسل؛ 
وكذلك لو استشهدت امرأة أو قتلت ظلما على المذهب: وكاثتت 
حائضاً ولم تغتسل من الحيض» فإنها كذلك تغسلء هذا ما ذهب 
إليه المؤلف . 

ولكن ظاهر الأخبار أنه لا فرق بين الجنب وغيره» فإن 
الرسول ية لم يغسل الذين قتلوا فى أحد''' . 


(0) سبق تخريجه. 
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أما ما يذكر من أن حنظلة بن عبد الله رضى الله عنه - 
فسلعه الملافكة”'': فهذا إن صح فليس فيه دليل على آثه پخسله 
البشر؛ لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهرء بل 
إن صح فهو من باب الكرامة» وليس من باب التكليف . 

فالصحيح أنه لا يغسلء» سواء أكان جنباً أم غير جنب؛ 
لعموم الأدلة» ولأن الشهادة تكفر كل شيء» ولو قلنا بوجوب 
تغسيله إذا كان جنيا لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا 
أصغر؛ ليكون على طهارة» ولم يقولوا به. 

قوله: «ويدفن في ثيابه». أي : يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل 
فيها؛ لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القحل» ولدلك 
يبعث وجرحه يثعب دماء اللون لون الدم» والريح ريح المسك . 

قوله: «بعد نزع السلاح والجلود عنه». آي : إذا كان معه 
جلود مثل : سير زيط به إزاره أو وذاءه» أو عا أيه ذلك أو معه 
سلاح قد حمله فإنه ينزع منه؛ لأن هذا لا يدخل في الثياب؛ 
ولاه ورد عن النبى ل : «أنه أمر بقتلل أحد أن ينزع عنهم الحديد 
والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم». 

قوله: «وإن سُلبها كفن بغيرها»» الضمير «ها» في قوله: 
)١(‏ أخرجه ابن حبان )١75(‏ إحسان؛ والحاكم (۳/٤٠۲)؛‏ والبيهقي .)١5/5(‏ 

. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؛» وأقرّه الذهبي. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۷/۱٤۲)؛‏ وأبو داود (١۳۱۳۲)؛‏ وابن ماجه (١٠١١٠)؛‏ 
والبيهقي )١5 /٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





«سلبها» مفعول ثان يعود على الثياب» ومعنى سلبه إياها: أن 
تؤخذ مله , ' أن يأغتها العدو ويدعه غارياً: كفيرة بغيرها 
وجوباً؛ لأنه لا بد من التكفين للميت؛ لقوله يكَكلهِ: «كفنوه في 


Pa 


قوله: «ولا يصلى عليه». أى : لا نتصبلى عليه أرق مان 
الخاس لا الإمام ولا عير الإمام؛ لآن النبى مو لم يصل على 
شهداء أحد ٠"‏ ولان الحسكمة عن الضلاة الشفاعة» تقول 
التي عَكَيِيدِ : اما من رجل هسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئا شيئا إلا شفَعهم الله فيه" والشهيد يقر 
عه كل شىء إلا الذيه ؛ لان الكين لا يسقط بالشهادة. بل يبع 
فى ذمة المت فى تركقه إن شلف تركةء وإلا قإنة إذا اده بريد 
أداعة أدئ الله عنه . 

فإن قال قائل : أليس النبي بيه قد خرج في آخر حياته إلى 
اسا وضلی حليهه 2#" 

فالجواب: أن هذه ليست صلاة الميت؛ لأن صلاة الميت 
يجب أن تكون قبل الدفنء ولكن هذه إما : صلاة بمعنی الدعاعء 
وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن القيم ‏ رحمه الله . 

وأما القول: بأنها الصلاة التى تصلئ على الميت فغير 
صحيح؛ إذ لا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من 
)١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 


(۳) أخرجه مسلم (448) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (٤٤۱۳)؛‏ ومسلم (1147) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
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السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصل عليهم . 

قوله: «وإن سقط عن دابته»» أي: إن سقط الشهيد عن دابته 
بغير فعل العدو» غسل وصلي عليه. فإن سقط عن دابته بفعل 
العدو قات هن -ذلك. قإنه يكوث شهيدا لا يشبل کیا سبق . 

قوله: «أو وجد ميتاً ولا أثر به»؛ أي: ليس به أثر جراحة» 
ولا خنق» ولا ضربء ووجد ميتاً فإنه يغسل ويكفن ويصلى 
عليه» وهذا له دليل نظري» وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن 
يغسل ويكفن ويصلى عليه» وكون موته من فعل العدو مشكوك 
فيه؛ لأنه ليس فيه أثرء ولا يمكن أن ندع اليقين للشك» بل يجب 
أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. 

وقول المؤلفف: #ولا اثر بها يخرج نه هنا ألو وجد به أثر 
مثل: جرح» أو خنق» أو ضرب أي ضربات مميتة» فإنه يحكم 
بالظاهر هناء وهو أن الذي فعل به ذلك العدو. وعلى هذا يكون 
شهيداً لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» وهنا غلبنا الظاهر 
على الأصلة لآن الأضصل وجرب التفسيل: وهنا أسقطنا هذا 
الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثرء وكذا إذا علمنا أنه مات 
بفعل 0 ولا أثر به كما لو استعمل الغازات . 

ستثنئ بعضهم من الأثر: الدم من الأنفء. أو الفم» أو 

لا وسار قال : لأن هذا قد يقع ممن مات موتا طبيعياء 
فلا يدل على أن العدو هو الذي فعل به هذاء ولكن كلام المؤلف 
يدل على العموم فمتى وجد به أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو 





قوله: «أو حمل فأكل». ا من أرض المعركة فأكل؛ ثم 
مات» فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه» ولو علمنا أنه مات 5 
بجراحه؛ لأن كونه يأكل يدل على أن فيه حياة مستقرة؛ إذ إن 
الذي فى حكم الميت لا يأكل. 
فإنه يغسل . 

وقال بعض الفقهاء: لا يغسل إذا لم يطل الفصل؛ لأنه قد 
يأكل بدون شعور وهو في النزع» ولكن هذا في الحقيقة بعيد أي 
إن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة . 

وقول المؤلف: «أو حمل فأكل» ظاهره: أنه إذا لم يحمل 
فأكل» ثم مات فإنه شهيد لا يغسل» وعبارة بعض الفقهاء: «أ 
جرح نأكل». وهذه العبارة الأخيرة أعم مما إذا حمل أم لم يحمل . 

والأقرب: أنه إذا أكل سواء حمل» أم لم يحمل» فإن أكله 
دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن. 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الشهيد إذا جرحه العدو 
جرحاً مميتاً وبقى حا حياة مستقرة أنه يغسل ويكفن؟ 

فالجواب: قصة سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ فإنه جرح 
في أكحله عام الأحزاب» ولكنه سال ١‏ الله أن لا يميته حتى يقر 
عينه ببني قريظة. فاستجاب الله دعاءه» وبقى قي الجرح ملتئما حتى 


حتفي فی ہیی قري ينفسه لاہ ہی عرقي . 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷٦۹(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


|۲۹4 كتاب الجنانا 


و طال بَقَاؤُهُ عُوْفاً عسل وَصلى عَلَيْهِ. 


اها 


وانظر الفرق بين سعد يد ماد رخبف الله بن أبى: قعبد الله ين 
أبي قام يجادل عن حلفائه من اليهود؛ لأنه كافرء أما سعد فسأل الله 
ألا يميته حتى يقر عينه بهم» فأقر الله عينه بهم» وصار هو الحاكم 
فيهم2. وحكم بهم بالحكم الذي شهد النبي عليه الصلاة والسلام 
يأنه حكم الله من فوق سبع سموات'''» ولما حكم فيهم انبعث الدم 
ومات ‏ رضى الله عنه » وأخبر النبى يل أن عرش الرب - 
وجل - اهتز نموي فرحا بروحه ؛ لآ روس صعدت إلى الله عز 
وجل ۔» وفى ذلك يقول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: 
وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو 

والحاصل: أن هذا دليل على أن الشهيد إذا طال بقاؤه» 
فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه» وألحق العلماء بذلك ما إذا وجد 
منه دليل الحياة المستقرة مثل الأكل . 

قوله: «أو طال بقاؤه عُرفاً غسل وصلي عليه»› أي: ليس 
مقدراً بزمان شرعاً بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس فى سياق 
الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

والذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثراً كتأثر المُحتضّر أنه لا 
يغسل. أما إذا بقى متألما لكن بقى معه عقله فإنه يغسل ويصلى 

وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط حكم 
الشهادة» وهذا هو اختيار مجد الدين ابن تيمية - وهو عبد السلام 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
() أخرجه مسلم )١77( )١577(‏ عن جابر رضي الله عنه. 
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جد شيخ الإسلام ابن تيمية -؛ لأن الإنسان قد يشرب» وهو في 
سياق الموت بخلاف الأكل» فكلام الماتن تابع لكلام المجد 
ر ححمه الله . 

قوله: «والسقط إذا يلغ أريعة أشهر غسل وصلي عليه» 
«السقط» بكسيو السين ع ويجور الفتح › ويجور الضم› ومعنأه: 
الساقط» والمراد به: الحمل إذا سقط من بطن أمه. 

فإذا بلغ أربعة أشهر من بدء الحمل» أي: إذا تم له أربعة 
أشهر» وليس المعنى إذا دخل الشهر الرابع 
والمراد بالاشير هنا الأشهر اليلالة؛ لأنها هي التي جعلها الله 
عز وجل - مواقيت للناس» فقال تعالى : يتيك عن الأهلة فر 
هی موقت لتاس ال [البقرة : CE A‏ زھی التي وا الله ب عير 
وجل للناس جميعاً مدل خلق السمرات والأرض: قال تعالى : 
ان 352 اپور عل أله 5 ر كير شیا ف كتب لله ه يوم حَلقَ 
ارت واا ينبا ار 7 4 [التوبة: 5]. 

وأما الأشهر الاصطلاحية الي هي أشهر التصضارف ومن 
تأبعهم › فهذه ا أصل لها شرع ولا قدرا. 

أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل الأشهر الهلالية 
هي المواقيت فل هی مَوَاقِيتٌ لاس وَالْحَح # [البقرة: ۱۸۹]. 

وأما الأصل الشرعي فإنه لم يرتب عليها لا صيامء ولا 
حجء ولا أشهر حرم» وكل أحكام الأشهر منفية عن هذه الأشهر 





قوله: «غسل وصلى عليه» أي: وكفن» ودفن» فالمؤلف 
طوى ذكر الكفن والدفن؛ لأنه معلوم. 

وإنما قيده ببلوغ أربعة أشهر؛ لأنه قبل ذلك ليس بإنسانء» إذ 
لا يكون إنسانا حم يعضى عليه أريعة أشهرء ودليل ذلك : حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ حيث بين النبى و4 : «آن 
الجنين يكون في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك»» فهذه أربعة أشهرء «ثم يرسل له 
الملك» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات“' إلخ. 

وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جماداً قطعة لحم يدفن 
في أي مكان بدون تغسيل» وتكفين» وصلاة» لكن بعد أربعة 


رر 2 رو ري ا ب 


أشهر یکوت إنسائاً کا قال قعالى : د اا اقا ار 
[المؤمنون: »]١5‏ فيعامل معاملة من مات بعد خروجه. 
فلا بد أن يسمى؛ لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء 
بعيد ‏ لکن ربما يقع» فإنه يسمى باسم صالح للذكر والأنئى مثل 
شه الله أو عطية اللهء أو اة ال وما اش 5 

أن إذا كان ذكراً فيسمى باسم الذكور کغبد لله ع وان كان 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


داد 
ومن تَعذَرَ عله بُ وَعَلَى العَاسِلٍ سَثْرٌ ما رَآهُ إن ل 


قوله: «ومن تعذر غسله يُمم». أي : من امتنع غسله» 1 
تغسيله» فإنه ييمم . 

كيفية التيميم: أنه يضرب الحي يديه على الأرض» ثم 
يمسح بهما وجه الميت وكفيه. 

ويكون التعذر: إما بعدم الماءء وإما بتعذر استعماله في هذا 
الميت بأن يكون الميت قد تمزق» أو يكون محترقا لا يمكن مسه 
إلا بتمزيق جلده فهنا ييمم؛ لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بهاء 
فإذا تعذر تطهيره بالماء عدلنا إلى بدله وهو التراب. 

وقيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة 
حدث» وإنما هي طهارة تنظيف» ولهذا قال النبي 25 للنساء 
اللاتي يغسلن ابنته : «اغسلنها ثلاثاً» أو خمساًء أو سبعاًء أو أكثر 
من ذلك» وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث» فإذا كان المقصود 
تنظيف الميت وتعذر الماء» فإن استعمال التراس لا يزيده إلا 
تلويثاً» فتجنبه أولى . 

وهذا هو الراجح. وهذا أقرب إلى الصواب من القول 

قوله: «وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسناً»» أي : 
على غاسل الميت ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسناًء فربما 
برق عنه ما ليس بيحسةة اما من التاحية الجسديةء ؤإها سب 
الناحية المعنوية» فقد يرى - والعياذ بالله - وجهه مظلماً متغيراً 
كثيراً عن حياته» فلا يجوز أن يتحدث إلى الناس» ويقول: إني 
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رابت وسهه مظلما ؛ لأنه إذا قال كلك ظن الثامى به سوعاً. 

وقد يكون وجهه مسفراً حتى إن بعضهم يُرئ بعد موته 
فما قهذا ل بسترة. 

أما السىء من التاحية الجسدية: فإن الميت قد يكون فى 
جلده أشياء من التي تسوؤه إذا اطلع الناس عليهاء كما قال الله 
تعالى في قصة موسى : غ بض هن عر سو [طه: ؟؟]. أ 
قد يكون فيه برص يكره أن يطلع الناس عليه» فلا يجوز للإنسان 
أن يقول: رأيت فيه برصاء وقد يتغير لون الجلد بيقع سوداء. 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها دموية» فلا يذكرها للناس بل يجب أن 
يسترهأ . 

قال العلماء: إلا إذا كان صاحب بدعة» وداعية إلى بدعته 
ورآه على وجه مکروه» فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس 
من دعوته إلى البدعة؛ لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه 
الحال» فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه» وهذا القول لا شك قول 
جيد وحسن؛ لما فيه من درء المفسدة التى تحصل باتباع هذا 
المبتدع الداعية» وكذا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين 
والحداثيين. 

وذكر في الروض كلاماً حسناً فقال: «فيلزمه ستر الشرء لا 
إظهار الخير»» أي: ستر الشر واجب» وإظهار الخير ليس 
بواجب» ولكنه حسن ومطلوب لما فيه من إحسان الظن بالميت› 
والترحم عليه» ولا سيما إذا كان صاحب خير. 


وقال: «ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء»› اق 
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بالنسبة للأموات نرجو للمحسن رحمة الله» ونخاف على المسىء. 
وخوفنا على المسيء ء يستلزم أن ندعو الله لهء إذا لم نكن | إساءته 
مخرجة إلى الكفر . 

تاا مات الإنساث وهو معروق بالمعاصي التي توصل 
إلى الكقرء فإتنا نخاف عليهء ولكنا تدعو الله له بالمنقرة والعقو: 
لأنه محتاج إلى ذلك . 

وقال: «ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي بي أي: بالجنة 
أو اارء والشيادة اة أو بالا على تر 

النوع الأول: شهادة للجنس» أى: يشهد بالجنة لكل مومن 
ولكل متق؛ لأن الله قال: #أأْهِدَّتٌ لِْمَقَنَ# [آل عمران: ۳١۱]ء‏ 
وھا لآ يخص شخخصا به بل يعم الجنس› A‏ 
كافر أنه في الثارء قال الله تعالى في النار: ادت کرت 4 
آل غمران:: :]1۴١‏ 

النوع الثاني : شهادة للعين أ : أن تشهد لشخص بعينهء فلا 
نشهد إلا لمن شهد له النبى كف مثل: العشرة المبشرين بالجنة : 
أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وستة مجموعون في بيت : 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحةء وعامر فهر والزبير الممدح 

ومثل: سعد بن معاذء وثابت بن قيس بن شماس. 
وعبد الله بن سلام» وبلال» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 

نشهد لهم بالجنة؛ لان النبي ي شهد لهم . 

وألحق شيخ الإسلام ابن N CO‏ الله من اتفقت 
الأمة أو 1 الآمة على الثناء عليه 





مثل: الآئمة الأربعة؛ لأن النبى 6: لما مرّت جنازة وأثنوا 
عليها خيراًء فقال النبى 55ةْ: «وجبت» ه ا وجبت له الجنة - 
ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت» ثم قال لهم : 


«أنتم شهداء الله فى ا 


وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأتمة الذين أجمعت الأمة؛ أو 
جلها على الثناء عليهم بالجنة. لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة» 
كشهادتنا لمن شهد له الرسول كله 
.قال: «ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة»» أي: يحرم 
سوء الظن بمسلمء أما الكافر فلا يحرم سوء الظن فيه؛ لأنه آهل 
للل 

وأما من عرف بالفسوق والفجورء فلا حرج أن نسيء 
الظن به؛ لأنه آهل لذلك» ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع 
عورات التاس» ويخ عنها؛: لآنه قل يكوث متحجسسا بهذا 
العمل . 

قال: «ويستحب ظن الخير بالمسلم»» أ يستنحب: للإتسان 
أن يبظ بالمسلسه خيرا وآ وروت كلية من اسان ته 
الخير والشرء فاحملها على الخير ما وجدت لها محملاً» وإذا 
حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير ما 
وجدت له محملاً؛ لأن ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد 
والعداوة والبغضاء ويريحك. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (55157)؛ ومسلم (545) فن اتن رضي الله عنه. 
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فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب» 
فاحمد الله على العافية» وأحسن الظن بإخوانك المسلمين» وتعوذ 
من الشيطان الرجيم . 

وأما ما يذكر عن النبى عليه الصلاة والسلام «احترسوا من 
الناس بسوء الظن»"''. فهذا كذب لا يصح عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» بل روفي أبو داود من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - 
أن النبى كيه قال : الا يحدثني أحد عن أحد شيئاً فإني أحب أن 
أخرج إليكم. وأنا سليم الصدر 0 

وهذا هو اللائق بالمسلمء أما من فتن والعياذ بالله ‏ 
وصار يتتبع عورات الناس» ويبحث عنهاء وإذا رأى شيئا يحتمل 
الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحا ونشره» فليبشر بأن من تتبع 
عورة أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0948)؛ وابن عدي في «الكامل» (1798/7) عن 
ا ب ا کک ر عا کے و ا ا 
انظر ترجمته فی : «الميزان» .)۸٦۳٥(‏ 

© آغرجه الام الحمد ۳۹6/5 169 رايز ماود ۲6۸3ء وال رمدي 
(7 ۸4( . 


كتاث الجنان' 





قوله: «يجب تكفينه» الكفن : ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها . 

وحكم تكفين الميت الوجوب» والدليل : 

١‏ - قول النبي بيه فى الذي وقصته راحلته: «كفنوه في 
ثوبيه»”''» والأصل في الأمر الوجوب. 

ان النبي ية : «أعطى النساء اللاتي غسلن ابنته حقوه. 
د أ إزاره ه وقال: أشسرنيا ایا أى: اجعلنه شعاراء وهو 
الذي يلي بدذنها . 

قوله: «يجب تكفينه» الوجوب هنا كفائي» والفرق بين 
الكفائي والعيني : 

أن الكفائي يقصد به حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل . 

والعيني يطلب الفعل من الفاعل» أي : يراعى فيه الفعل والفاعل . 

وفرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأنه أوكد بدليل 
أن الله أمر به جميع الخلق . 

قوله: «في ماله»» أي: في مال الميت. 

ودليل كونه واچبا في ماله قوله َي : «كفنوه في ا 
فأضافه الثوبيق إلى الميث. 

ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك» فلا 
)١(‏ سبق تخريجة. (0) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه . 


حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصئ الميت بعدم ذلك» بأن قال: 
كفنوني من مالي» فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة 
سواء كانت من جهة حكومية» أو من جهة خاصة. 

قوله: «مقدماً على دتين». «مقدماً» حال من قوله: «تكفينه) 
أي : حال كون التكفين مقدما على دين وغيره. 

والدّين: هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع» أو أجرة 
بيت» أو ذكان» أو فرض »2 أو صداق» أو عوض خلع› وإن كات 
العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع لأجل» فهذا عرف 
ليس موافقا لإطلاقه الشرعي . 

قوله: «وغيره» يعني : الوصية» والإرث. 

فالتكفين مقدم على كل شيء» وعموم قول المؤلف: «مقدما 
على دين» يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لاء وعلى هذا فلو 
خلف الرجل شاة ليس له غيرها مرهونة بدين عليه» ولم نجد كفنا 
إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفنا فتباع» ونشتري له 
كفناً؛ لأن الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص خاصة» فيقدم على 
كل شيء وكذا لو أوصى بها . 

قوله: «فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته». أي: إن 
لم نجد له مالآء فعلى من تلزمه نفقته . 

وإذا وجدنا ثوباً قد لبسه الميت وغترة» فهل نكفنه بهما أو 
لا بد أن نکفنه باللفائف؟ 

الجواب: إذا كانت ثيابه تقوم بالواجب» فإننا لا نلزم الناس 
أن يكفنوه ما دام في ماله ولو ثيابه التي عليه ما يكفي . 








س0 كتا الجنائن 


إلا الرَّوْجَ لا يَلرَمُهُ كَمَنْ امْرَأَه o‏ 


قوله: «من تلزمه نفقته»» أي: الميت حال حياته» وهم 
الأصول والفروع» فتجب نفقة الوالدين والأولاد بكل حال سواء 
كانوا وارثين أم لاء وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه؛ 
وإن لم يكن وارثا لوجود الا أن وإن كان محجوبا نا ادنع 
جده من قبل أمه . 

أما غير الأصول والفروع» فلا تجب النفقة» إلا على من 
كان وارثاً بفرض أو تعصيب. 0 

الجواب: إن كان لأخيه أولاد فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه؛ 
لأنه محجوب بهم» وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه؛ 
دنه وآرك. 

هذه القاعدة على المشهور من مذهب الإمام امل : والمقام 
هنا لا يقتضى الط والترجيح . 

قوله: رالا الزوج لا يلزمه كفن امرآته» › أ : لو مانت 
امرأة. ولم زحد وراءها شتا تكفن منه » وزوجها موسر › فإنه لا 
يلزمه أن يكفتها . 

وعللوا: بأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل 
الاستمتاع» وهي إذا ماتت انقطع الاستمتاع بهاء مع أن بعض 
علائق الزوجية باقية» بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها. 

والقول الثاني : أنه يلزمه أن يكفن امرأته . 


كتاث الجنان 





وَيُسَْحَبٌ تَكْفِينُ رَجُلٍ في ثلاث لَمَائْفَ بيض كط 

رعللعاة أن عذا عد العشرة بالمعروقه» وض المكافاة 
بالجميل» ولأن علائق الزوجية لم تنقطع . 

وهذا القول أرجح» ومحل النزاع إذا كان موسراً. فإن لم 
بوجد عن تلزمه النفقة» أو وعد وكا ققيراً قفي بيت المال: فإن 
لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه 
فرض كفاية . 

فالمراتب إذا أربع : 

١‏ في ماله. 

؟ ‏ من تلزمه نفقته . 

۳ے ينيك الهال. 

4 عموم المسلمين . 

وإنما قدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين؛ لأنه لا 
منة فيه على الميت؛ بخلاف ما إذا كان من المسلمين» فإن هذا 
الذي سوف يعطيه سيكون في قلبه منة عليه . 

مسألة: لو مات الزوج وكان فقيراًء وكانت الزوجة غنية» 
فلا يلزمها قيمة الكفن؛ وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه 
يل مها ذلك. 

قوله: «ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض». 
الاستحباب هنا ليس منصباً على أصل التكفين ؛ لأن أصل التكفين 
فرض كفاية» لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف» وكونها 
بيضا . 


كتات الجنان؟ 
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والدليل على ذلك: أن هذا هو كفن النبى كل فإنه: «كفن 
في ثلاث لفائف بيض سحولية""'» ليس فيها قميص ولا 
عمامة» ٠‏ وكان من جملة الصحابة الذين كفنوا رسول الله كل 
أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -» وقد ارا باتباع سنتهما 

ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة. قال لم يكن الله 
ليختار لنبيه َل إلا أفضل الأكفان على أيدئ الصحابة 
- رصي الله عنهم -. 

وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نلبس البياض 
وأن نكفن فيها موتاناء وقال: «إنها خير ثيابكم؟ ". ولا شك أن 
البیاض د يبهج النفس أو من غعيره من الآلوان؛ ولهذا کان النهار 
أبيض › و جحد السرور إدا طلع الفجر بخلا ف ما إذا حاء الليل . 

وإن كفن بغير الأبيض جازء وإن كفن بلفافة واحدة جاز أيضاً. 

قوله: «تحمر» أى : تبحر »› وسمى التبخير خم أ لآنه 
يوضع في الجمرء ولكن ترش أولا بماء» ثم تبخر؛ من أجل أن 
يعلق الدخان فيها. 
j‏ بس أولة: ریت اھ کے لے شون قرية باليمن › وقال الأزهري: بالفتح : 

المدينة» وبالضم: الثياب» وقيل: النسبة إلى القرية: بالضمء وأما بالفتح: فنسبة 

الى ان ات يسمل الثيانبه. أى يقيها. 7 الباري» ل )ن 


)۳( 78 الإمام أحمد )5۷/0 ¥ (oo‏ 5 داود (FAVA)‏ والترمذي 
(444)؛ ؛ دابن ماخه ا وابن ۾ حبان 6 إحسان؛ ا (o£ /١(‏ 
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aT‏ ا" م سامت سا 





قوله: «ثم تبسط بعضها فوق بعض». أي: تمد الأولى على 
الأرض» ثم الثانية» ثم الثالثة . 

قوله: «ويجعل الحنوط فيما بينها». الحنوط: أخلاط 
الطيب تصنع للأموات . 

ويدل لهذا قول النبى كيه فى الذي وقصته راحلته: «ولا 
حط فإن هذا يدل على أن 9 عادتهم تحنيط الأموات. 

قوله: «ثم يوضع عليها مستلقياً» » أي : على اللفائف مستلقياً ؛ 
لأن وضعه مستلقياً أثبت» وأسهل لإدراجه فيهاء إِذْ لو وضع على 
جنبه انقلب» وصار في إدراج هذه اللفائف شيء من الصعوبة . 

قوله: «ويجعل منه في قطن بين أليتيه»» أي: من الحنوط 
في قطن بين أليتيه» فيؤتى بهذا الطيب فيجعل منه ما بين الأكفان 
الغلاثةء. وناعذ منه يقطنة تجعلها بين ألضه. 

وعللوا: لئلا يخرج شيء من دبره» والغالب أنه إذا خرج 
شىء من دبره أن تكون رائحته كريهة» وهذا الحنوط يبعد هذه 
الرائحة الكربية. 

قوله: «ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان» » أي : 
فوق الحنوط الذي يوضع في القطن. والتبان هو: السروال 
القصير الذي ليس له أكمام. 


(6)0 سبق تخريجه. 


ا 

2 اه ج اط قاس ا ال اق ا سے هن 0 سے لے چ ق 

تجمع اليتيه ومثانته» ويجعَل البَاقَى على مَنافِذٍ وجهه› 
ق 

ا ا 5 ير : ا ص 2 ا امد 

وَمَواضِع سجودِه. وَإِنَ طيّبَ كله فسن قعة م ققمءةثةةةةةققةهوة 





قو له: الحتمم ألىتىه ومتائنه» أ : الخرقة المشقوقة. ىتى 
بخرقة مشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين 
عا ثم تشد» ومعنى تشد» ای تربط لتجمع بين أليتيه 
ومثانته . 

إذاً تكون على السوءتين؛ لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة مع 
الاليقية إلا إذا كانت ساترة لهماء وهذا من تمام السك : 

قوله: «وتجعل الباقى على منافد وحهك؛ ومواضع سحو ذدت» 
أي: الباقي من الحنوط الذي وضع في القطن يجعل على منافذ 
و حهه» وش العينان» والمنخران» والشمتان . 

وفي الروض زيادة: «الأذنين»؛ مع أن الأذنين من الرأس»› 
لكنهما لقربهما من الوجه تلحقان به. 
الهوام من هذه المثافك. 

ويجعل على مواضع السجود» وهي . الجبهةء والآائف» 
والكفانء. والركبتان» وأطراف القلمين ؛ 

وغللوا ذلك بان هذا من باب التشريف لها . 

وکل هذا على سبيل الاستحباب من العلماءء أي : وصح 
الحنوط فى هذه الأماكن» أما الحنوط من حيث أصله فقد جاءت 
به السئة كما ذكرنا. 

قوله: «وإن طيب کله فحسن» › أق: إن طيتب المىك كلة 


كتاب الجنانا ا 


م برد طرف اللْقَاقَة الكليا غذة 5 فو الْأبْمَنِء ويرة طرّفها 
الآخبر من فزق َم الَانيّة؛ والثَالئّة كذَلِك. وَيَجَعَل أكُثر 


و 
القاضل عند رَأْسِهِ دم يعد 4 TTT TTT‏ 


فحسن؛ لأنه يكون أطيب» لكن ينبغي أن يطيب بطيب ليس 
جلا 818 السار ریسا يعرق البققة بل گرڈ بار رعذا ل 
يعرف في عهد الرسول كله لكن فعله بعض الصحابة”''. 

قوله: «ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمنء ويرد 
طرفها الآخر من فوقه»ء ثم الثانية» والثالثة كذلك»» أي : نرد طرف 
اللفافة العليا وهي التى تلى الميت على شقه الأيمن» ثم نرد 
طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التى جاءت من قبل اليمين› 
نفعل بالأولى هكذاء ثم نفعل بالثانية كذلك» ثم بالثالثة كذلك. 

وإنما قال المؤلف هذا لئلا يظن الظان أننا نرد طرف 
اللفائف الثلاث مرة واحدة» بمعنى أن نجمع الثلاث ونردها على 
الجائب الأيمن» ثم نرد الثلاث على الجائب الأيسرء فأولاً أكمل 
رد اللفافة الأولى» فترد الطرف الذي يلي يمين الميت» ثم الطرف 
الذي يلي يساره» ثم الثانية» ثم الثالثة على نفس الطريقة 

قوله: «ويجعل أكثر الفاضل على رأسه»» أي: إذا كان 
الكفن طويلاء فليجعل الفاضل من جهة رأسه» أي: يرده على 
رآسه» وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج» ويكون هذا 
أيضاً أثبت للكفن . 


قوله: «ثم بعقدهل/ . أي" يعمل اللفائف . 


.)557/1( انظر: «مصنف عبد الرزاق» (7/ 4١5)؛ وابن أبي شيبة‎ )١( 





أما بالنسبة لعدد العقد فيفعل ما يحتاج إليه» ومن المعلوم 
أن أقل ما يحتاج إليه هو عقدتان» عند الرأس» وعند الرجلين» 

قوله: «وتحل في القبر» اسكدلن في الروض «(بأثر عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا 
القن *. 

ولأن الميت ينتفخ في القبر فإذا كان مشدوداً بهذه العقد 
كل . 

ولو فرض أنه نسي أن تحل» ثم ذكروا عن قرب» فإن القبر 
ينبش من أجل أن تحل هذه العقد. 

وقال فى الروض: «وكره تخريق اللفائف»؛ لأنه إفساد لها . 

إذا قال قائل: إذا خرقتها لم تستره؟ 

فنقول: لاء بل تستره فخرق مثلاً العلياء ثم خرق التي 
تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق الذي في العلياء ثم الثالثة 
كذلك . 

وإنما ذكر صاحب الروض هذا؛ لأن بعض أهل العلم 
قال: إذا خيف من النباش فإنها تخرق اللفائف؛ لأنه كان 
10( لم نقف عليه عن ابن مسعود» ولكن روع مرسلا عن النبئ 196: أنه وضع 


نعيم بن مسعود في القبر ونزع الأخلة بفيه». والأخلة: العقد. أخرجه أبو داود 
فى «المراسيل» (9١5)؛‏ والبيهقي في «السنن» .)٤١۷/۳(‏ 


كتاب_الجنانا ۱ 


وإ كف في فص وه رر وَلِفَافَةٍ جَارَ» وَتَكمَنُ المَرْأَةٌ في 


حَمْسَةٍ اواب إزار» وَحَمَارِ رَقَمِيص› وَلِفافتيْن. 
عباك سداق يأقرن إلى المقاير بتبشدتها ريأضترن الاكقان. 
فقال هؤلاء: إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف؛ لكى 
تفسدها عليهمء كما خرق الخضر السفينة؛ لثلا يأخذها الملك 
الظالم . 

لكن الفقهاء المتأخرين قالوا: لا تخرق. 

قوله: «وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز» . 

بعد أن ذكر المؤلف ‏ رحمه الله المشروع في تكفين 
الرجل» وأنه يكفن في ثلاث لفائف بيضء كما كفن النبي كلل 
بيّن القدر المجزئ من ذلك. فقال: «وإن كفن في قميص. 
ومئزرء ولفافة جاز) . 

والقميص : هو الذي نلبسه» أى : الدرع ذو الأكمام. 

والمئزر: ما يؤتزر به» ويكون في أسفل البدن. 

واللفافة: عامة. أي: إذا كفن فى هذه فلا بأس. ولكن 
غالب ما يكفن به الناس اليوم اللفائف الثلاث؛ لأن القميص 
يحتاج إلى خياطة ومدة أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند 
الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم . 

قوله: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار» وخمار» وقميص, 
ولفافتين» . 

قوله: «إزار» من حيث الإعراب بدل بعض من كل . 


(0) سبق تخريجه. 


کی ا 1 1 E‏ سرام انرو 7 لير 
وَالوَاجت بوب يسر جميعة . 





والإزار: ما يؤتزر به» ويكون في أسفل البدن. 

والخمار: ما يغطى به الرأس . 

والقميص: الدرع ذو الأكمام . 

وقد جاء في هذا حديث مرفوع"''. إلا أن في إسناده نظراً؛ 
أن فيه واوا ميجيولة: وهنا قال من العاماءة إن السراأة تك 
فيما يكفن به الرجل» أى: فى ثلاثة أثواب يلف بعضها على 

وهذا القول ‏ إذا لم يصح الحديث ‏ هو الأصح؛ لأن 
الأضل تساوى الرجال والتساء فى الأحكام الشرعية» إلا ما دل 
الدليل عليه » فما دا الدليل على اختصاصه بالحكم دول الآخرء 
خص به وإلا فالأصل أنهما سواء. 

وعلى هذا فنقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة فى هذه 
الأثواب الخمسة فهو كذلك» وإن لم يثبت فالأصل تساوي 
الرجال والنساء في جميع الأحكام, إلا ما دل عليه الدليل . 

قوله: «والواجب ثوب يستر جميعه»» أي: الواجب في 
)١(‏ وهو ما روته ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله َا 

وكان أول ما أغطانا رسول لله يله الحقاءء ثم الدرعء ثم الخمارء ثم الملحفة» 

ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول الله ييو عند الباب معه كفنها 

يناولنا ثوباً ثوبا» . 

أخرجه الإمام أحمد (1/ ١۳۸)؛‏ وأبو داود (۷١٠)؛‏ والبيهقي (5/4) وفي سنده 

نوج بن حکیم› وهو مجهول . وانظر : اببس الراية» TORI)‏ 





وقول المؤلف: ١يستر‏ جميعه» يدل على أنه لا بد أن يكون 
هذا الثوب صفيقاً بحيث لا ترى من ورائه البشرة» فإن رئيت من 
ورائه البشرة فإنه لا يكفى . 

والدئيل على أن 7 واجه: أل الصا الذين قصرت بهم 
ثيابهم عن الكفن «أ مر النبى عليه الصلاة والسلام أن : أن يجعل الكفن 
من عند الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر)"''. وهو: 
نبات معروف . 

فإذا لم يوجد شيء»ء مثل : أن يحترق بثيابه. ولم بوجت 
ثياب يكفن بهاء فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه 
ويلف عليه حزائم› ا يي 
عليه؛ لعموم قول الله تعالى: انَأ أله ما أَسْتَطعَض4 [التغاين: 1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۹۷)؛ ومسلم )44٠(‏ عن خباب رضي الله عنه. 


000 كتاب الجنان 
ي ڪڪ 
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| ل أن يموم الإِمَام عند صَدَرِدِء و عند وَسَطهًا ا 





قوله: «السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها»» لم 
يفصح المؤلف في هذا الفصل عن حكم الصلاة على الميت؛ لأنه 
ذكرها في أول الفصل في قوله: «غسل الميت» وتكفينه. والصلاة 
عليه. ودفنه» فرض كفاية» . 

وعلى هذا فنقول: الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن 
النبي ية أمر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه 
الدين : «صلوا على صاحبکه»'. 

وقال في الذي قتل نفسه بمشاقص : «صلوا على صاحبكم». 

وقال: «صلوا على من قال : لا إله إلا الله)” " . 

ويشير إلى هذا قوله تعالى: ولا صل ع أحلر منم مات أبذا 
ل كم عل قرو [التوبة: .]۸٤‏ 

فإن هذا يدل على أن الرسول ية كان من هديه أن يصلي 
على الأموات. 

فالصلاة على الميت فرض كفاية» وتسقط بمكلف» أي: لو 
صلى عليه مكلف واحد ذكرء أو أنثى» فإن الفرض يسقط . 

وقد يقال: كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة؟ 

الجواب: هذا ممكن» مثل: أن يموت شخص في مكان 


)۱( أخرجه البخاري (145؟) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 
(۳) أخرجه الدارقطني (55/7)؛ والطبراني في «الكبير؛ )١751717(‏ عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما . 
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مجهول › ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس فيكفي . 

ومثل ذلك ما يسأل عنه بعض أهل البادية» يقولون: إنا كنا 
ندفن الأموات الصغار بدون صلاة؟ . 

فنقول لهم: يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا 
ويكفى» حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى؛ 
لأن فرض الكفاية يسقط بواحد. 

واشترطنا أن يكون مكلفاً ؛ لأن الصلاة على الجنازة فرض› 
والفرض لا يقوم به إلا المكلف . 

وأمًا كيفية الضلاة على الميت فبيتها المؤلف ‏ رحمة الله _ 
بقوله: «السئّة أن يقوم الإمام عند صدره» وعند وسطها». 

فيستحبٌ على هذا أن يقوم الإمام عند صدر الرجل» وعند 
وسظ المرأة. 

والصحيح أنه يقف عند رأس الرجل» لا عند صدره؛ لأن 
الس نسم بلاق . 

وعند وسطهاء أي وسط المرأة؛ لأن النبي كَل : «قام على 
امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها»”''. 

والحكمة في ذلك: أن وسطها محل العجيزة والفرج» فكان 
الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليهاء هذه من 
الحكمة» والله أعلم . 
)1١(‏ أخرجه أحمد (۱۱۸/۳)؛ وأبو داود (95١"7)؛‏ والترمذي (۱۰۳۹)؛ وابن ماجه 


)١545(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن». 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۳۲)؛ ومسلم (974) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 





والوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة مستحب» فلو وقف 
عند الرجلين أج أ ولكن لو لم يكن الميت بين يدي الإمام لم يجزئ. 

وقوله: «أن يقوم الإمام عند صدره)» يفهم منه أن هذه 
الصلاة كغيرها من الصلوات يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون 
خلفه» وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام 
الذين قربوا الجنازة إلى الإمام» فيقومون عن يمينه غالبا دون 
يساره» وأحيانا عن يمينه وعن يساره» وكل هذا خلاف السنة. 

بل السنة أن يتقدم الإمام» وأما الذين قذموا الجنازة إلى 
الإمام» فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف 
الأول» وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف 
الأول من أجل أن يتميز الإمام بمكانه» ويكون أمام المأمومين. 
ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه 
فإنهم يصفون عن يميئه وعن شماله وليس عن اليمين فقط؛ لأن 
صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السئة أيضا. 

ودليل ذلك: أن الستة أولاً إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة 
فإن الإمام يكون بين الاثنين دل ذلك على أنه متى كان الصف مع 
الإمام فإنهم يكونون عن يمينه وعن يساره. 

فإذا قال قائل: السنّة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام؟ 

قلنا: نعم» هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيراًء والحكم الأول 
وهو الصف مع الإمام عن يمينه وشماله نسخ» لكن الذي نسخ من 
الحكم الأول هو كون الإمام بينهماء أما إذا كانوا لا بد أن يصفوا 
معه ) فإن السئة باقية» أي : أن يكونوا عن يمينه وعن شماله . 


كناب الجنائز 019 


205000 ا 1 في الْأولَى بعد التَعَودْ الفاتحة‎ oer 





تنبيه: لا يشترط أن يلون راس الميت: عن يمين الإماء: 
فيجوز أن يكون عن يسار الإمام ويمينه. خلافا لما يعتقد بعض 
العامة من أنه لا بد أن يكون عن يمينه 

قوله: «وبكيّر أريعاً» التكبيرات عند الفقهاء هنا كلها أركان؛ 
لأنها بمنزلة الركعات» فكل تكبيرة عن ركعة. 

والتكبيرات في الصلوات الأخرى» منها ما هو ركن» ومنها 
ما هو واجب» ومنها ما هو سنّة. 

فالركن ‏ في غير صلاة الجنازة ‏ هي : تكبيرة الإحرام . 

والسئة هو: تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع, 
تكبيرة الإحرام واقفاً. ثم يركع» والأفضل أن يكبّر للركوع وإن لم 
يكبر فلا حرج. 

والواجب: ما عدا ذلك» هذا هو الراجح 

رقفب بحعشن العلماء: إلى أن العكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام سنة» وأن الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاته» لكن ما 
ذكرناه هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 

قوله: «يقرأ في الأولى بعد التعوّن الفاتحة». أئ : في 
التكييرة الأول بعل العف ای بعد قول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» يقرأ الفاتحة. 

ودليل التعوذ عموم قوله تعالى : اذا رات اسك بآلا 
بِنَّ ليطن أَلبَصِرِ )4 [النحل]. 

وعَلم من كلامه أنه لا استفتاح فيها . 

وعلل العلماء القائلون بهذا: ‏ بأن هذه الصلاة مبنية على 


عد | A‏ كدت كيت 


رَيُصَلَّى على لني كل في التَانِيَةِ كالتّمَهُدِء وَيَدْعُو فِي الَا 


التخفيف» ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجودء ولا قراءة مطولة 
زائدة على الفاتحة» بل ولا قراءة زائدة مطلقا على قول بعض 
العلماء» ولا تشهد» وليس فيها إلا تسليم واحد. 

وقال بعض أهل العلم: بل يستفتح؛ لأنها صلاة» فيستفتح 
لھا كما يستفتح لسائر الصلوات. 

وقوله: «بعد التعوذ الفاتحة). أفادنا ‏ رحمه الله : أن 
الفاتحة لا بد منهاء وهو كذلك. 

والفاتحة فى صلاة الجنازة ركن؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب' وصلاة 
الجنازة ضلاة؛ لقوله تعالى: #ولا صل عل اح منم تات أبدا» 
فسماها الله صلاة: ولأن ابن عباس رضى الله عنهما - قرأ 
الفاتحة على جنازة» وقال: «لتعلموا أنها نة . 

قوله: «ويصلي على النبي يلل في الثانية كالتشهّد » أي : 
يصلى في التكبيرة الغانية «كالتشيدة أى: كما يصلي عليه في 
التشهدك. والصلاة عليه ييو فى التشهد هي : «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 

وإن اقتصر على قوله: «اللهم صل على محمد» كفئ كما 
يكفي ذلك في التشهّد. 

قوله: «ويدعو في الثالثة» أي: في التكبيرة الثالثة يدعو 





.)١77”5( سبق تخريجه. (۲) أنخرجه البخاري‎  )١( 
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فو «اللَّهَُ اغف لحَينا وميتناء وَفَبَاهَدنًا وَغْائِبِنَاء ‏ 


بالدعاء المأثور عن النبي بيا إن كان يعرفه» فإن لم يكن يعرفه فبأي 
دعاء دعا جازء إلا أنه يخلص الدعاء للميت» أي: يخصه بالدعاء. 

والدعاء للميت: عام» وخاص» وقد ذكرهما المؤلف 
- رحمه الله -» فبداً بالدعاء العام أوّلا . 

قوله: «فيقول: اللهم اغفر,» أي: يا الله اغفرء والمغفرة: 
ستر الذنب مع التجاوز عنه» وليست ستر الذنب فقط» بل ستر 
وتجاوز» وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطيئل به الرأس عند 
القتال؛ لآنه يتضمن سترا ووقاية. 

قوله: «لحینا وميتنا» ۰ أي: لحينا نحن المسلمين» وميتنا 
كذلك نحن المسلمين» وهذا عام؛ لأنه مفرد مضاف» والمفرد 
المضاف يعم فيشمل الذكر والأنثى» والصغير والكبيرء والحر 
والعيذء والكاهك والغاقي. 

وإنما قلت هذا لتعتبر هذا فيما يأتي . 

قوله: «وشاهدنا وغائینا» ۰ هذا اقتا عموم داخل في العموم 
الأول» والعموم الأول داخل فيه أيضاً أي: يشمل الذكر والأنثى» 
والصغير والكبير» والحر والعبد» والحي والميت. 

قوله: «وصغيرنا وكبيرنا» کسابقه» فهو عام. 

قوله: «وذكرنا وأنثانا» كسابقه» فهو عام. 

إذا قال قائل: لماذا التطويل والتفصيل؟ 

قلنا: لأن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط . 

والسئّة في الدعاء أن تبسط وتطول لستة أسبا 
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الأول: أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي؛ لأن الإنسان 
إا أحب شيعا أحب طول متاجاتة» فأنت متصل بالل في الدعاف 
قتطويلك الدساء وبسطك له ليل على سبك لمتاجاة الا عر وجل 

الثاني : أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة 
افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال . 

الثالث: أن ذلك أحضر للقلب. 

الرابع: زيادة الأجر والتعبد لله تعالى؛ فالدعاء عبادة يؤجر 
غلبا الإنسات. 

الخامس: أن هذا من باب الإلحاح في الدعاء والله يحب 
الملخين في الدعاء. 

السادس : أن بالتطويل في الدعاء قد يذكر شيئاً قد نسيه من الدعاء . 

واعتبر هذا بقوله 355 : الم اغفر لى لي ذنبي كله. دقه وجله» 
سره وضلائيعة: وآوله وآخره : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» 
وما أسررث وما أعلتت» ٠‏ وما أنت أعلم به مني" أ «اللهم اغقر لي 
جدي وهزلي» وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندي»”" » فهذا فيه 
تفصيل وعمومات» لکن فائدته ما أشرت إليه من قبل . 

ولو قيل: إن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف؛ ولهذا لا 
يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. فكيف نبسط في الدعاء ونطول؟ 

فالجواب: أن الدعاء هو مضمون الصلاة» فينبغى البسط 
)١٠١(‏ أخرجه مسلم (587) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه مسلم )١(‏ عن علي رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري (774) عن أبي موسى رضي الله عنه . 


ِلك تلم معلا و مانا ٠‏ وانت على کل شيب دير 0 


فيه» أما دعاء الاستفتاح فإنه لم يرد عن النبي ية أنه كان يستفتح 
فى صلاة الجنازة . 

قوله: «إنك تعلم منقلبنا ومثوانا»» هذه الجملة تعليل لما 
سبق» أي: دعوناك بهذا الدعاءء لأننا نعلم أنك تعلم منقلبناء 
اق ما ننقلب إليه» ومثواناء ای ما نصير إليه؛ لأن المشخوى 
والمصير معناهما واحد. 

قوله: «وأنت على كل شيء قدير» تتمة للدعاء» ولكنها من 
زيادات بعض الفقهاء ؛ لأنها لم ترد : فى الحديث الوارد عن النبى ميا . 

ومعناها: أن الله قادر على كل شیء» قادر على أن يوجد 
المعدوم» وأن يعدم الموجود» وأن يغير الحال من حسن إلى أحسن 
أو من خسن إلى أردى؛: وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء . 

وقول صاحب تسر الجلالين فى قوله تعالى في سورة الا 
لله مك ألسّمواتٍ وَالارضٍ وما فين وهو على كل عو قرا )> [المائدة] . 

قال: «خص العمل ذاته فليس عليها بقادر), 1 القول 
منكرء وذلك؛ لأن قوله: «خص العقل ذاته» نقول: ين العقل 
الذى خصٌ ذاته بِأنَّهُ ليس قادراً عليهاء أليس الله يفعل ما يريد؟! 

والفاعل لما يريد يفعل بنفسه؛ فهو قادر على أن يفعل ما 
شاء وان يدع ما شاء. 

نعم الشيء الذي لا يليق بجلاله لا يمكن أن يكون متعلق 
القدرة؛ لأن أصل القدرة لا تتعلق به. 

كما لو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثله؟ 

نقول: هذا مستحيل؛ لأن المثلية ممتنعة» فلو لم يكن من 











انتفاء الممائلة إلا أن الثانى مخلوق والأول خالق. 

الأو ولج آل جرد 

والثاني : ممكن الوجود. 

ويذكر أن جنود الشيطان جاءوا إليه فقالوا له: يا سيدنا نراك 
تفرح بموت الواحد من العلماء» ولا تفرح نموت الاق العياد: 
فهذا العابد الذي يعبد الله ليلا ونهاراً يسبّح ويهلل ويصوم 
ويتصدق لا تفرح بموت الألف منهم فرحك بالواحد من العلماء. 

قال: نعم أنا أدلكم على هذاء فذهب إلى عابد فقال له: يا 
أيها الشيخ هل يقدر الله أن يجعل السموات في جوف بيضة؟ 

فال العابد: لا. وهذه غلطة كبيرة. 

ثم ذهب إلى العالم وقال له: هل يقدر الله أن يجعل 
السموات في بيضة؟ . 

قال العالم: نعم» قال: كيف؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا 
أن تقول له: كن فيكرةه فإذا قال للسمرات: قوتى فى جرف 
فة كانت فقال: اتش الثرق ين هذا وطلاء ` 

فالمهم أنه يجب أن نطلق فنقول: إن الله على كل شيء قدير. 

فإ قال قاكل : عبارة ترد كثيرا هتد الفاس (إله على ها يشا 
قدير) هل هذا جائز؟ . 

قلنا: لا يجوز إلا مقيداً؛ لأنك إذا قلت: (إنه على ما يشاء 
قدير) أوهم أن ما لا يشاء لا يقدر عليه» وهو قادر على الذي 
يشاء والذى لا يشاء. 

لكن إذا فَيِّدَتِ المشيئة بشيء معين صح» كقوله تعالى : 


كتابٌ الجنائؤ ۴ | 


| 4 ا فاخي ۾ على ابصلا والسئة: ومن 


َوَفيتَه هنا فة عَلَيهما عَلَيْهما الله اغف Û‏ إلا 3101110 
#وهو عل مهم إِذَا اء مَرِيرٌ# [الشورى: ۲۹]ء أي: إذا يشاء 
جمعهم فهو قادر عليه. 

وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله الجنة آخر ما كان 
فقال الل له: فإنى على ما أشاء قاد لأنه يملق يفعل معين : 

قوله: «النهع مخ لحسكة مكافلددة على اساك والساة »ومن 
توفيته منًا فتوفه عليهما», هذه الصيغة لم ترد» والوارد: «اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان»” . 

فالوارد عن النبى ع اول أن ف أحياة الله يخبيه على 
الإسلام والانقياد التام» ومن أماته فليتوفه على الإيمان. 

والحكمة من ذلك: أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا 
يتمكن الإنسان منه؛ لأنه منهك وفى آخر قواه» فكان الدعاء له 
بالإيمان في هذه الحال أبلغ؛ ولأن الإيمان هو اليقين» ووفاة 
الإنسان على اليقين أبلغ . 

وأما الإسلام فإنه استسلام ظاهر بالعمل» ويكون من 
المؤمن 8 ومن ضعيف الإيمان» ومن المنافق أيضاً . 

مسألة: الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى 
بالمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد» وإن كان الأمر واسعا. 

قوله: «اللهم اغفر له وارحمه». هذا الدعاء الخاصء. وبداً 
(۱) أخرجه مسلم (۱۸۷) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


(۲) أخرجه أحمد (۳۹۸/۲)؛ وأبو داود (٣۳۲۰۱)؛‏ والترمذي (55١٠)؛‏ وابن ماجه 
(59١)؛‏ والحاكم )۸/۱( . وصححه على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي . 


0 كتابٌ الجنان: 


سے ا اي سر ټوا تي 28 ره 86 وو 8 وه كير 
وعافه واعف عنة ) واكرم نزله» واوسِع مد خله Vins aS‏ 





بالدعاء العام؛ لأنه أشمل» أما الخاص فهو خاص بالميت. 

وقد وردت السئة بكل من الدعاء العام والخاص» وقد قال 
العلماء: يجمع بينهماء لعموم قوله ية : «أخلصوا له الدعاء» 
فلا بد من تخصيصه بدعاءء وإن كان الدعاء العام يشمله. 

والمغفرة: محو آثار الذنوب وسترهاء والإنسان محتاج إلى 
ستر ذنوبه حيا وميتا . 

«وارحمه) أي: بحصول المطلوب . 

ولهذا يجمع بين المغفرة والرحمة كثيراً؛ لأن بالمغفرة 
النجاة من المرهوب» وبالرحمة حصول المطلوب . 

قوله: «وعافه واعف عنه,. أى: عافه مما قد يصيبه من 
السوء كعذاب القبر مثلاً . | 

«واعف عنه» أي: تجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب فى 
حال حياته . ۰ 

فالعفو: التسامح والتجاوز عن مخالفة الأوامر. 

والمعافاة: السلامة من آثام المحرم. 

والمغفرة: محو اثار الذنوب بالمخالفة. 

قوله: «وأكرم نزله»» انُُلَهُ) : بالضم› ويقال: تژله بالسكون: 
وهو القِرى» أي : الإكرام الذي يقدم للضيف. والإنسان الراحل هو 
في الحقيقة قادم على دار جديدة» فتسأل الله أن يكرم نزله أي ضيافته . 

قوله: «وأوسع مدخله». يقال: مَدخل» ومدخلء بالفتح 
)١(‏ أخخرجه أبو داود (۳۱۹۹)؛ وابن ماجه (۹۷٤۱)؛‏ وابن حبان (7*17) (۳۰۷۷) 


إحسان») عن أبى هريرة رضى الله غلك . 





شد 
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وبالضم» فبالفتح: اسم مكان» أي: مكان الدخول» وبالضم: 
الإدخال» وعلى هذا فالفتح اخم أ : أوسع مكان دخوله» 
والمراد به القبر» أى: أن الله يوسعه له؛ لأن القبر إما أن يضيق 
على الميت حتى تختلف أضلاعه ‏ والعياذ بالله ‏ وإما أن يوسع له 
مد البصرء فأنت تسأل الله أن يوسع مدخله. 

قوله: «واغسله بالماء والثلج والبرد» » الغسل بالماء: أي : 
استعمال الماء فيما تلوث» وما حضل فيه أذ؛ من أجل إزالة 
اریت والاذى. 

والمراد بالخسل عنا: عسل آثار اللتوب» ولس المراد أن 
يسل شيا حسياء لآن الفسل الحسى قد ثكم بالسبة للميت قبل 
أن يكفن . 

ولهذا قال: «بالماءء والثلج» والبرد . 

أورد بض العلماء على هذا إشكالاً ققال: 

إن الغسل بالماء الساخن أنقىء فلماذا قال: «بالماءء 
والثلج. والبرد»؟ . 

والجواب عن ذلك: أن المراد غسله من آثار. الذئوب» واثار 
الذنوب نار محرقة» فيكون المضاد لها الماء والبرودة. 

وقوله: «الثلج والبرد» الفرق بينهما: أن الثلح ما يتساقط من 
غير سحاب» فيتساقط من الجو مثل الرذاذ ويتجمد. 

واليرد: تتساقط من السحاب ووسمة عند بعض أعل اللغة: 
حب الغمام؛ لأنه ينزل مثل الحب . 


ا 
وََقّهِ مِنَّ الذُوب والكلاتا کیا قى الندث اا به 


الدنّس» وا دارا يأ من ل کار ها عر مِنْ رَوجه» 


قوله: «ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» » والوارد في فى الحديث. «ونقه من الخطايا»'' . 

والخطايا : جمع خطيئة» وهي : ما خالف فيها الصواب» 
سواء كان فحلا للمحظور أو تركا للعامور. 

وقوله: «من الذنوب». لو صح الحديث بلفظ: «الذنوب 
والخطايا» كما أورده المؤلشفى لقليا؛ الذنوب: الصغاترة: 
والخطايا: الكبائر . 

ولكن الحديث ورد بلفظ «الخطايا» فقط . 

وبناء عليه نقول: «الخطايا» هنا تشمل: الصغائرء والكبائر. 

وقوله: كما ينقى الكوب الأبيض من الدنس)» هذا التشبيه 
لقوة التنقية» أى : نقة تقاء كاملاء كما يتفى الثرب اليش مذ 
الدنس+ وخص الأبيفى؟ لأت ظهور الدتس على الأبيقن أبين هن 
ظهوره على غيره . 

قوله: «وأبدله داراً خبراً من داره» الدار الأولى دار الدنياء 
والثانية دار البرزخ» وهناك دار ثالثة وهي دار الاخرة. 

قوله: «وأبدله دارا خا من داره) يشمل الدارينت؟ دار 
البرزخ» ودار الاخرة. 

قوله: «وزوجاً خيراً من زوجه,؛ أي: سواء كان المصلئ 
عليه رجلا أم امرأة. 


.)4517( أخرجه مسلم‎ 01١ 
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رفاك إشقال» لأنه إن كان المضلى عليه رجلا وقليا: 
«أبدله زوجاً خيرا من زوجه»» فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء 
الدنياء وإن كان امرأة فإننا نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجهاء 
ويبدلها شرا مه . فيان إشكالان؟ 

أما الجواب عن الأول: «أبدله زوجاً خيراً من زوجه). 
فليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من نساء الدنيا؛ لأنه 
قد يکوت المراد خخيرا سن زوجه فى الأخلاق: لا فى الخيرية 
عند الله - عز وجل -. ١‏ 1 

وبهذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني» فنقول : 
إن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين» بل خيرية في 
الوصف» وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة؛ لأن أهل 
الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل» ويبقون على أصفئ ما 
يكون» والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة» ومنه قوله تعالى : 
يم دل الْرْسُ حر الأرض ولو4 [إبراهيم: +4]. 

فالارض هى الأرض بعيتهاء لكتها اخقلفت: وكذلك 
السهو ات 1 

فإن قيل: إذا كان الميت لم يتزوج کف تقول ووا 
خيرا من زوجه»؟ . 

فنقول: المراد زوجاً خيراً من زوجه لو تزوج. 

وفى الحديث: زيادة «وأهلا یروا من اعلا لكن حذفها 
الق وحم الله ب. 


(1)1 صق تنش يجه 


حا ظ 
وَأذخله الجن وَأَعِذْهُ مِنْ عَذاب القبر وَعَذاب الثار 58ظ 


قوله: «وأدخله الجنة» هى : دار المتقين» كما قال تعالى : 
%9 وسارعوا إل مَعْفِرَوَ من ريم وة عرضها السَموتُ وَالْأرْضُ 
عدت مسفن 409 [آل عمران]. 

قوله: «وأعذه من عذاب القير» لآن القبر فيه عذاب». ولكن الله 
تعالى قد يقي الإنسان عذابه إذا ألح على الله بالدعاء كما أمر 
النبى ية فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر»”. 

ولهذا أمر أن يتعوذ الإنسان فى كل صلاة إذا تشهد التشهد 
الأخيرء من عذاب القير» وغذابه النارء. وقتثة المحيا والهعمات» 
وفتنة المسيح الدجال”"'. 

قوله: «وعذاب النار» معروف. 

فإن قال قائل: أليس إدخال الجنة يغنى عن سؤال أن 
بعيده الله مخ غذاب القيرء وغذاب الار؟ 

الجواب: لاء فإن الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يعذب 
فى القبر» وبعد أن يعذب بالنار» فأنت تسأل الله أن تدخل الجنة 
نقيا من عذاب سابق. لا في القبر ولا في النار. 

وقوله : «اللهم اغفر له) الضمير للمفرد المذكر. فإذا كان الميت 
أنشى » فهل نقول: اللهم اغفر لهء أو نقول: اللهم اغفر لها بالتأنيث؟ 

الجوات: بالتائيث؟ لان ضمير الاش يكوة مثا فنقول : 
اللهم اغفر لها وارحمهاء وعافهاء واعف عنها ١ه«‏ إلى الجر 
الدعاء . 


3 سق تريح © سيق ری 
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فإن قيل: الحديث ورد بالتذكير فكيف نؤنث الضمير إذا كان 
الميت: ال ؟ 

فالجراب: أن هذا الحديث ورة فى الدغاء لميت: ذقرء ولو 
أن الرسول يي قال: «إذا صليتم على الميت فقولوا: اللهم اغفر 
له... إلخ» لتوجه عدم التأنيث» فنأخذ بالنص ونؤوله على ما 
اسب السال. 

وإن كان المقدم اثنين تقول: اللهم اغفر لهما... 

وإن كانوا جماعة تقول: اللهم اغفر لهم. 

وإن كن جماعة إناث تقول: اللهم اغفر لهن . 

وإن كانوا من الذكور والإناث» فيغلب جانب الذكورية. 
فتقول: اللهم اغفر لهم» فالضمير يكون على حسب من يدعئ له. 

ونظير هذا من بعض الوجوه حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
في دعاء الغمّ: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. . . ١.‏ . 

والمرأة تقول: «اللهم إنى أمتك بنت عبدك بنت أمتك. . . 2١‏ . 

وإن كان الإنسان لا يدري هل المقدم ذكر أو:أنثى»: فهل 
يولك المي أو لك 

الجواب: يجوز هذا وهذاء باعتباز القصد». فإن قلت: 
اللهم اغفر لهء أي: لهذا الشخصء أو للميت» وإن قلت: اللهم 
اغفر لهاء أي: لهذه الجنازة. 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳۹۱/۱» 157)؛ وابن حبان (9177) إحسان؛ والحاكم 


(٥*4 /۱(‏ عن ابن مسعود رصي الله عنه ؛ وحسنه ابن القيم في لاشفاء العليل» 
ص (5/ا؟). 


د © 


وافْسَحْ له في قَبْروء ونور له فيه». وَإِنْ گان صَغِيرا قَالَ: 





قوله: «وافسح له في قبره» أي: ا لے ؟ لن اة 
السعة» وهذا التوسيع ليغ توسيعا محسوسا بحيث يكون قبره 
متسعا يملا المقبرة. لكنه فسح غير محسوس إحساسا دنيويا ؛ لأنه 
من أحوال الآخرة. 

وكما ترون في المنام أن الإنسان يرئ أنه في مكان فسيح› 
القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم» وإن كان أشد منه في 
كونه حقيقة . 

وإنما قلنا ذلك؛ لئلا يورد علينا مورد بأن الناس في قبورهم 
لا تتسع القبور أكثر مما هي عليه في الواقع؟ 

فنقول له: هذا أمر غيبي» وليس أمراً حسياً معروفاً . 

قوله: » نور له قبه» › أي : اجعل 1 فيه نيوا 

قال في الروض: «ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء 
للميست؟: وهذا فيه نظر! ! 

قوله: «وإن كان صغيرا قال....» » هذا فيه بيان صيغة الدعاء 
للصغير إذا صلى عليه . ) 

ولكن هل ثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير؟ 

الجواب: لاء لم يثبت بهذه الصيغة للصغير» ولكن ورد أنه 
بضلرا عليةء ويد لد ويدض لوالدي . 


)١(‏ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» وفيه قال النبي َيةٍ: «والطفل يصلى 
عليه ؛ ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» . 


ت 7 0 1 ثم ه 7 نا * ”“”ة د 1 و 2 1 
«اللهم ا شعلة دخرا لوالديه» وَفرَطاء واجراء وشميعا ا 





ولكن العلماء - رحمهم الله ى استحسنوا هلا الدعاء. 

قوله: «اللهم اجعله ذخراً لوالديه» الذخر: بمعنى المذخور. 
يرجعان إليه عند الحاجة . 

قوله: «وقرطا» الفرط : الماد ألا لق وهنا إشكال كب 
تقول إنه قرط لوالديه إذا كانا قد ماتا قبله؟ 

فيقال: إنه فرط لوالديه فى الآخرة يتقدمهما؛ ليكون لهما 
أجرة . 
كانا حيية؛ لآنهما سوف يصاباث به؛ فإذا أصيبا به فضيرا على 
هذه المصيبة ضار أجراً لهما. أما إذا كانا ميتينء فلا يظهر هذاء 

قو له: «شفيعالى» الشفيع : بمعنى الشافع»› كالسميع معني 
السامع . 

والشفيع: هو الذي يتوسط لغيره بجلب منفعة» أو دفع 
مضرة. وسّمي شفيعا؛ لأنه يجعل المشفوع له اثنين بعد أن 
كان وترأء فصار بضم صوته إلى صوت المشفوع له شفيعا 
لَه . 
= أخرجه الإمام دة ç(YoY 25754 cTEACYTEV/6)‏ وجو داود (T1۱۸۰)‏ ش 


والترمذي (۱۰۳۱)؛ والنسائی (5/ 50)؛ وابن ماجه (١۸۱٤۱)؛‏ والبيهقي ۰۸/٤‏ 
.)١5١ » 4‏ وقال الترمذي : الحسن صحيح) . وقوله: «ويدعى لوالديه» تفرد به 


البيهقي . 


و 7 #وى له 8 5 
مجابا » اللهم ثقل به مَوَازِينِهُمَاء 2309 


قوله: «مجابا» لأن الشفيع قد يجاب» وقد لا يجاب» 
فسأل الله أن يكون شفيعا مجايا. 

قوله: «اللهم ثقل به موازينهما» أي: موازين الأعمالء 
وذلك في كونه أجراً لهما؛ لأنه كلما كان أجراً ثقلت به 
الموازين . 

والموازين: جمع ميزان وهو : ما تورف به أعمال العباد 





يوم القيامة . 
واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقى أو كناية عن إقامة 
العدل؟ 


فذهبت المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل. وأنه ليس 
والصواب أنه ميزان حسى لحديث صاحب البطاقة «أن ذنوبه 
تُجعل فى كفةء ولا إله إلا الله فى كفة»"''. وهو ظاهر قوله كلا : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان»”''» فهو ميزان 
له كفتان» ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما؛ لأن ذلك من 
وهل الذي يوزن العمل» أو العاملء أو صحائف العمل؟ 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۱۳/۲» ١737)؛‏ والترمذي (۲۹۳۹)؛ وابن ماجه 
(۰ €۳( وابن حبان (0؟71) إحسان» والحاكم (1/ 2 (OT‏ عن عبد الله 95 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
(۲( أخر جه البخاري )TTAYT(؟‏ ومسلم (5948؟) عن أبي هريرة رضي الله عنة . 
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على أقوال ثلاثة للعلماء : 

القول الأول: أن الذي يوزن العمل . 

القول الثاني : أن الذي يوزن العامل . 

القول الثالث: أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 

وذلك لاختلاف النصوص في ذلك . 

فحجة من قال: إن الذي يوزن العمل ما يلي : 

فوله تعالى: تی يتمق غا کی 2 17 409 

لاور لغشا 

؟ - قول النبى كَل : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان». 

وحجة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل ما يلى : 

.]٠٠١ قوله تعالى: #فلا ن ق طم بوم الْقِيمَةٍ وزيا [الكهف:‎ ١ 

۲ حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - : : لما قام فهبت 
الريح فضحك الناس منه؛ لآنه . رضى الله عنه ‏ دقيق الساقين› 
فقال النبي عة : «إن ساقيه في الميزان أعظم من أ اح 

وحجة من قال: إن الذي يون صحاف الأعمال: حديث 
صاحب البطاقة «الذي يؤتى له بسجلات عظيمة كلها ذنوب» حتى 
إذا رأى أنه قد هلك» قيل له: إن لك عندنا حسنة واحدة فيؤتئ 
ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا اللّهء فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/١57)؛‏ وابن أبي شيبة (؟١/17١١)‏ عن عبد الله بن 


كنات الجنان' 
¢ ب الجمات 


غيل , به e Ea‏ رال بصالح لت الكزعنيت 
اش في كمال إبراهيم › فقفةةوووةةةوةةةموةووةوةة ةو وةثةثة ة و ووه 





هذه السحلات؟ ل: إنك لا شيا البطاقة 
كفة» وبقية ادي كفة› lek‏ عاد ۳ 

فيجاب: إن حقيقة هذا وزن الأعمال؛ لأن الصحائف إنما 
تثقل وتخف بما فيها من العمل . 

وقد يقنال: إن الأكثر وزن الأعمال» وقد تون صحائف 
الأغعمال. 

ولكن الراجح والذي عليه الجمهور أن الذي يوزن العمل . 

قوله: «وأعظم به أجورهما»., آي : اجعل أجورهما عظيمة› 
وهنا إشكال نحوي حيث قال: «أجورهما؛ مع أن المضاف إليه 
مثنل أي لم يقل : عظم به أجريهما؟ 

والجواب على هذا: أن الأفصح في اللغة العربية إذا أضيف 
إلى المثنى أن يؤت بالجمع» ثم الإفراد» ثم التثنية» إلا أن يكون 
هناك حاجة؛ لأن يوت e‏ أو الإفراد. أو الجمع»› قال 
تعالى: إن وبا 1" 5 قد عيشت 4 [التحريم: »]٤‏ 3« أنه 
ليس لهما إلا قلبان» كما قال تعالى: نا جَعَلَ أله لرل مّن 
لبي فى جَوؤِيء» [الأحزاب: »]٤‏ ولم يقل فقد صغى قلباكماء ولم 
يقل: فقد صغى قلبكما؛ لأن الأفصح الجمع. 

قوله: «والحقه بصالح سلف المؤمنينء واجعله في كفالة 
إبراهيم». أي: بصغار المؤمنين الذين سلفواء وذلك أن الصغار 


)۱( سبق تخريجه . 


كتاب الجنان' 


وقه بِرَحْمَتِكَ عَذْاتَ الجَحِيم . 


ويقف بعل بَعْدَ الرَابعَةٍ تللا » [ آ[ك 1[ ك1[ 1[ 1[ O‏ 


۵ے 





من الولدان يكونون في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقد 
رآهم النبي له - حينما عُرج به - عند إبراهيم وسأل عنهمء فقيل 
له: هؤلاء ولدان المؤمنين”''؛ ولهذا قال: «واجعله في كفالة 
إبراهيم» . 

قوله: «وقه برحمتك عذاب الجحيم». «قه) من الوقايةء آي : 
اجعله سالمأ من عذاب الجحيم . 

(برحمتك» من باب التوسل بصفة الله - عز وجل -. 

لكن كيف يقول: «قه برحمتك عذاب الجحيم) . وهو صغير 
لم يبلغ» فليس عليه عذاب؟ 

قال بعض العلماء: ما من إنسان إلا ويلح النار» ومن ذلك 
الصغار؛ لقوله تعالى: #وإن مَك إلا واردهًا كان عل ريك حَتْما 
مَقَضِيًا 4 [مريم]ء فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أن يقيه الله 
عذاب الجحيم إذا عرض عليها يوم القيامة. 

قوله: «ويقف بعد الرابعة قليلا» أي: يقف قليلاً؛ ليتميز 
التكبير من السلام» أو من أجل أن يتراد إليه نفسه. 

وقوله: «يقف قليلا» ظاهره أنه لا يدعوء وهو أحد الأقوال 
في المسألة. 

واختار بعض الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه يدعو بقوله: 
«اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله». 


e‏ كناب الجنانا 


0-0-7 7 ۶2 مم ا ا 
ويسلم واحدة عن يميه ) ومفوةثثثمثمثوءثمةمةةءمثءثةء مث ةةةءثة6ة 





وقال بعضهم يدعو بقوله: رتنا آثنا في الدنيا حسنة. 
وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار»؛ لأن هذا الدعاء تختم 
به الأدعية» ولهذا جعله النبي بيه في نهاية كل شوط من 
الظواق»: يك يقوك بين الوقن اليمائى والخجر الأميود: 
«ربنا آتنا فى الدنيا حسنة. وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
ملت ` ١‏ 

٠ الاو‎ 


والقول بأته يدعو يما تيسر أول' من السكوت؛ لأن الصلاة 
عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام: 
وضو لاا 

قوله: «ويسلم واحدة عن يمينه» وإن سلم تلقاء وجهه فلا 
بأس » لكن عن اليمين أفضل . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن الزيادة على تسليمة واحدة 
وهو المذهب. 


والصحيح : أ ا پاس أن يسلم مره تأنية ؟ لورود ذلك فى 
بعض الأحاديث عن التبى كلو" . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱۱/۳٤)؛‏ وأبو داود (۱۸۹۲)؛ وابن حبان )۳۸۲١(‏ 
إحسان؛ والحاكم (١/٥٥٤)؛‏ والبيهقي (85/5) عن عبد الله بن السائب 
رضي الله عنه. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى. 

(۲) لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: «ثلاث خلال كان رسول الله ًة يفعلهن 
تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة». 
أخرجه البيهقي (٤/٤۳)؛‏ وقال النووي في «المجموع) (779/0): «إسناده 


حىد) . 





والذين قالوا: انه يسلم واحدة استدلوا : 
۱ - پار لے سه 0 
ب الي : أن هذه الصللاة مبثية على التخفيف» 

ا الواحدة | شن 

لکن لو سلم مرتين» فلا حرج» ولا ينكر عليه . 

وكذلك إذا سلم الإمام : تسليمة واحدة فللمأموم أن يسلم 
تسليمتيق لاله لا بق ره المخالفة. 

قوله: «ويرفع يديه مع كل تكبيرة»» «ويرفع؟ الضمير يعود 
على المصلىي» أي : يرفع ينيه مع كل تكبيرة علي صفة ما 
يرفعهما في صلاة الفريضة» أي : يرقعهبا ختى يكونا حدر 
منكبيه ) أو حدو فروع أذلية. 


وقوله: امع گل تكبيرة). هذا هو القول الصحيح والدليل 
على :دنت ما يلى: 

س ووو السقة بالك بد جل كها قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز حفظه الله » وأعله الدارقطنى بعمر بن 
شيبة'"» لكن قال الشيخ عبد العزيز: إن عمر ثقة» والزيادة من 
الثقة عند علماء الحديث مقبولة» إذا لم تكن منافية وهنا لا تنافي ؛ 
)۱( وهو حديث أبي عريرة رصي الله عنه ؛: أن رسول الله يكل صلى على جنازة فكبّر 

علا أرما وسلم تسليمة واحدة». 

خر جه الدارقطني (۷۲/۲ء ۷۷)؛ والحاكم (١/١٠۳)؛‏ والبيهقي (57"/5). 

وقال النووي في «الخلاصة» (۲/ :)۹۸١‏ «غريب الإسناد». 

(۲) أخرجه الدارقطني في «علله» كما فى «نصب الراية» (۲/ 180). 
(۳) «نصب الراية» (؟/ ۲۸۵). 
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لان المسكوت عتة ليس كالمتطوق: ولا منافاة إلا إذا تعارضص 
منطوقان» أما إذا كان أحدهما ناطقاً والثانى ساكتاً فلا معارضة؛ 
لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم. ۰ 

۲ - أنه صح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ موقوفا"» 
وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد. 

ولو قيل : لعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قاس ذلك على 
غيرها من الصلوات؟ 

فالجواب: أن الصلوات الأخرى ليس فيها رفع في كل 
تكبيرة» كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر نفسه. 

"٠‏ أن المعنى يقتضيه ؛ لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال 
من التكبيرة الأولى قول وفعل» كسائر الضلوات» فإن الصلوات 
يكون مع القول فعل إما ركوع» أو سجودء أو قيام» أو قعود. 
فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل» ولا فعل هنا يناسب 
إلا رفع اليدين؛ لأن الركوع والسجود متعذران فيبقئ رفع اليدين . 

وحينئلٍ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيداً بالأثر 
والنظر . ظ 

وقوله: «مع كل تكبيرة»» سبق في كتاب الصلاة أنه: إن 
شاء ابتدأ رفع اليدين مع ابتداء التكبير» وإن شاء إذا كبر رفع. 
وإن شاء رفع ثم كبر. 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً (/777)» ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (١٠٠)؛‏ 


والشافعى فى «المسند» (0860) ترتيب» وعبد الرزاق (77”50)؛ وابن أبي شيبة 
(6ايكة؟): والببوقن (5275). 


كتاب الجنات 1 ظ 


وَوَاحِبهًا : قيَام» کیرات ربع aE‏ ل يه 22958 


قوله: «وواجيها: قيام» ای ما يجب فيهاء وليس المراه 
الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن أو الشرطء بل المراد 
بالواجب هنا: ما يجب فيها فلا ينافى ذلك أن يكون ركناء كما 
نقول: قراءة الفاتحة واجبة فى الصلاة. 

فقوله: «وواجبها» ليس قسيم أركانها؛ لآن هذا الذي ذكره 
المؤلف أركاتها. 

وقوله: «قيام». أي: واجب إذا كانت فريضة» وعلى هذا 
فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية 
سنة؛ وليس بواجب؛ لأن الصلاة المعادة ليست فريضة. 

قوله: «وتكبيرات أربع» أي: أركان؛ لأن كل تكبيرة منها 
كالركعة. 

وقوله: «أربعٌ» أي: لا تقل عن أربع» وله الزيادة إلى 
خمس» وإلى ست» وإلى سبع وإلى ثمان» وإلى تسع كل هذا 
ورد. لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس""''» ففيه أن زيد بن 
أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ «صلى على جنازة فكبر عليها خمساء 
وأخبر أن ذلك من فعل النبي يكل ولهذا ينبغي للأئمة أحياناً أن 
يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياءً للسنة» وسيقول بعض 
الناس : إن إمامنا نسى فزاد خامسة. لكن إذا فعلها مرة بعد مرة› 
وبين للناس أن هذا من السئة قذثاك حسن. 

سال اا کے خمما» قماذا تقول بعد الرايعة 
والخامسة؟ 


)010 أخرجه مسلم (451) عن زيد رضي الله عنه . 
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الجواب: لا أعلم في هذا سنة» لكنني إذا أردت أن أكبر 
خمسا جعلت بعد الثالثة الدعاء العام» وبعد الرابعة الدعاء الخاص 
بالميت» وما يعد الشامسة ورا اا ف الما عة وق 
الأَخْرَو حَسنَةٌ وَقَنَا عَدَابٌ لار 409 [البقرة]» ولهذا قد يعرف 
الثسة أننى أريك أن أكير سسا : إذا ضار الذغاء بعك الثالئة. قضيرا . 

قوله: «والفاتحة»» قراءة الفاتحة ركن؛ لقول النبى عله : « 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”"' . ١‏ 

وقرأ ابن مض ري الله عنهما - الفاتحةء وجهر بهاء 
وقال: «ليعلموا أنها سنة» ٠‏ أي: أنها مشروعة» وليس المعنى 
إن شثت فاقرأها وإن شعت فلا تقرأها . 

ولا وجه لمن قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة؛ مع عموم الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»» وهذه صلاة بدلالة الكتاب والسنة . 


وإدا أن نتهيل المأموم من شراءة الفاتحة قبل تكبو الإمام للثانية 
فإنة يقرا سورة أحرعنء: لآن ذلك قد ورد عن التي كلا . 

قوله: «و الصلاه على الدبي رق أ : من واجيبات الصلاة 
على العييت»: وهو رک على المشهور من المدهب؛ وهي ي 
على القول بركنية الصلاة على النبي َة في الصلوات . 
)١(‏ سبق تخريجة. (155 صق اتخريحة : 
(۳) أخرجه الاي )۷٤/6(‏ عن طلحة بن عبد الله قال: «صليت خلف ابن عباس 


او ااي فة أ بفاتحة اللاي یا ا کی الما فلما فلما فرغ أخذت بيده 





وَدَغُوَةٌ لمت وَالْسَلَام . 1 1 O EEL‏ 


أما إذا قلنا: يأنها ليست ركنا ف الصلوات فيى هتا ليست 
بركن» لكن الصلاة على النبي ييه في هذا المقام لها شأن"''؛ 
لن الفاتحة ثناء على الله والصلاة على النبى ا صلاة عليه » 
والثالثة دعاء فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله ثم 
الصلاة على الى عن . 

ولم يبين هنا كيفيته» ولكنه بين فيما سبق أنها کالتشهد» 

قوله: «ودعوه للميبت») هذا مان الأركان أيشيا: لقول 
النبي يَلِة: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»”''؛ ولأن 
هذا هو لب هذه الصلاةء فأصل الصلاة على الميت إنما كانت 
للدعاء له. 

قول ا أى : ة رک٤‏ لكنه يكفى شبه لهه واحدة. 

ودليله: قول عائشة ‏ رضى الله عنها : «كان يختم الصلاة 
بالتسليم»”''. وهذا وإن لم يكن ظاهراً في عموم صلاة الجنازة. 
)١(‏ لما رواه أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجال من أصحاب النبي يي في الصلاة 

على الجنازة: و نيصن عا البي 59 > ويخلص الدعاء 

للجنازة في التكبيرات الثلاث 

أخرجه الحاكم (۰/۱٣۳)؛‏ ال (7”94/4) وصححه الحاكم على شرط 

الشيخين › ووافمه الذهبي . 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۹۹)؛ وابن ماجه (/591١)؛‏ وابن حبان (7"0177) إحسان؛ 


والبيهقي (£ )ن أبي هريرة رضي الله غنه , 
(۳) سبق تخريجه. 





عض هو 5 چ م اس م ا ۴ 
ومن فاته شو من أل 56 قضاه 3 صميه . 


لكن يصح أن يكون متمسكاً؛ ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير» 
فتختتم بالتسليم كالصلاة المفروضة . 

والترتيب بين أركان صلاة الجنازة واجب فيبداً بالفاتحة» ثم 
الصلاة على النبي ي ثم الدعاء؛ فلا يقدم بعضها على بعض . 
وكذلك تكميل التكبيرات الأربع؛ فإن سلم من تین ساغی أكمل 
مع القرب» وأعاد مع البعد. 

قوله: «ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته». أي 
على صفة ما فاته؛ لعموم قول النبي كة: «ما فاتكم اتر“ . 

ويسعفاد من قول المؤلقف: قشىءه من التكبير»ة أن التكبيرة 
بمنزلة الركعة. ٠‏ 

مسألة: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ 
الفاتحة» أو يدعو للميت؛ لأن هذا مكان الدعاء؟ 

الجواب: الظاهر لي : أله يدعو للمية: حح على القول 
بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته» فينبغي في صلاة الجنازة 
أن يتابع الإمام فيما هو فيه؛ لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام 
في التكبيرة الثالثة: اقرأ الفاتحة» ثم كبر الإمام للرابعة» وقلنا: 
صل على النبي ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له. 

وقول المؤلف: «ومن فاته شيء من التكبير فضاه على 
صفته»» ظاهره : الوجوب. 

وظاهره أيضاً: أنه يقضيه» سواء أخشى حمل الجنازة أم لم 


(0) سبق تخريجه. 
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ووجه ذلك: أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتمء فإنه 
يدعو لها ولو في غيبتها للضرورة. 

ولكن قيده لساب يسوم الله فقالوا «ما لم يخش 
رفعها». أي: إذا خشي الرفع تابح وسلم. 

والغالب في جنائزنا أنها ترفع ولا يتأخرون فيها حتى يقضي 
الناس» وعلى هذا فيتابع التكييو یسل 

ومع هذا قالوا: «وله أن يسلم مع الإمام»؛ لأن الفرض سقط 
بصلاة الإمام» فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة» والنافلة يجوز 
قطعها . 

وقيل: بل يقضيها على صفتهاء والدليل قوله يَكِهِ: «ما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا)(" . فيلزم من هذا أن يتمه على صفته . 

إذأ أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات: 

الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا 
يقضي» ولا إشكال فيه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: « 


فاتكم فأتموا)!"' . 
الثانية: أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير» وإن لم يدع إلا 
دعاء قليلا للميت. 


الثالثة : ا يسم بع ا ويسقط عنه ما بقي مرخ التكيير. 
أن الفرض سقط بصلاة الإمام» فكان ما بقي نیرا 


)١(‏ سبق تحخريجه. (۲) سبق تحخريجه. 


|4 
وَمَنْ فَائئْهُ الصَّلَاةٌ عَلَيْهِ صَلى عَلَى القَبْر oS‏ 


ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع؛ 
أعني سلامه مع م الإمام. أو متابععة التكبير بدوث دعاء» لک 
اجتهاد من من أهل العلم رحمهم الله . 

قوله: «ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القير». أى : 
يصلي على القبر إن كانت دفنت» وإلا صلى عليها ولا ينتظر؛ 
لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم يمكن حضور 
الميت سن يدية . 

وليل ذللك: قصة المرأة التي كانت تقم المسجد؛ أي ترفع 
قمامته وتنظفه» فماتت ليلاً» ولم يؤذن النبي َة بذلك تحقيرا 
لشأنها ؛ ولئلا يشق على النبي ياء فلما سأل عنها أخبروه أنها ماتت 
فقال: «هلا كنتم آذنتموني» - أي: أخبرتموني » فقال: دلوني على 
قبرها فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلئ على قبرها»”" . 

وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الخير 
ما هو ظاهرء إذ ليس لها عمل إلا أنها تقم المسجدء مع أنها 
امرأة سوداء . 

وفيه عناية الرسول 5ه بالمساجد» كما جاء في حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبى يلا : «أمر ببناء المساجد في 
النورء وأن تتظف وتطبب" . 

وفيه تواضع النبي 4ة للخروج إلى قبرها ليصلي عليه» وإلا 
فبإمكانه أن يدعو لها فى مكانه . 


. أخرجه البخاري (۸٥٤)؛ ومسلم (407) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ )1١( 


كتاب الجنائز 5 


وَعَلَى قابا پاک إلى کی سس سدم 517 


رفيه تسظيم شان هذه المرأة السوداءء والشكر لها على عملها. 
مسائل : 

الأولى: يصلى على القبر صلاة الجنازة المعروفة» إن كان 
رجلا وقف عند رأسه» وإن كانت أتقى وقف عند وسط القبرء 
فيجعل القبر بينه وبين القبلة. 

الثانية : لو سقط شخص في بئر ولم نستطع إخراجه» فيصلى 
عليه فيها ثم تطم البئر» ويسقط تغسيلهء وتكفينه لعدم القدرة على 
دل 

الثالثة : إذا اجتمعت عدة قبور لم يصل عليها؛ فإن كانت 
كلها بين يديه فيصلل عليها جميعا صلاة واحدة. وإلا فيصل على 
كل قير 

قوله: «وعلى غائب بالنية»» لأن الغائب ليس بين يديه حتى 
ينوي الصلاة على شيء مشاهد» ولكن يصلي بالنية . 

وقوله: «غائب» أي: غائب عن البلدء ولو دون المسافة» 
أما من في البلد فلا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب» بل 
المشروع أن يخرج إلى قبره ليصلي عليه . 

ولهذا يخطئ بعض الجهال الذين يصلون على الميت في 
أطراف البلد وهو ميت في بلده» فإن هذا خلاف السنةء فالسنة أن 
تخرج إلى القبر وتصلي عليه . 

قوله: «إلى شهر»؛ أي: يصلى على الغائب» وعلى القبر 
إلى تهاية شهر. 
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ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له 
شهر لا يدل على التحديد؛ لأن هذا فعل وقع اتفاقا ليس 
مقصوداًء وما فعل اتفاقاً فليس بدليل اتفاقاً؛ لأنه لم يقصد. 

وخللاف الأصحاب فى هذه المسألة لا يقدح في هذه 
القاعدة؛ لأنهم يخالفون في كونه وقع اتفاقاًء ويقولون: بل وقع 
قصداً. 

والصحيح : أنه يصليل على الغائب» ولو بعد شهر› ونصلي 

إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن قال: بشرط أن 
يكون هذا المدفون مات فى زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا 
للصلاة . 

مثال ذلك: رجل مات قبل عشرين سنة» فخرج إنسان 
وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح؛ لأنه عندما مات كان للمصلي 
قشر سكوابتكه فهو من أهل الصلاة على الميت. 

مغال أخخر : رجل مات قبل ثلاثين سعكة چ فخرج إنسان وله 
عندما مات الرجل» فليس من آهل الصلاة عليه . 

ومن ثم لا يشرع لنا : نحن أن نصلى على قبر النبي َء وما 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۷۸/۲). وانظر: «التلخيص الحبير» .)٠۳(‏ 
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علمنا أن أحداً من الناس قال: إنه يشرع أن يصلي الإنسان على 
قبر النبي كله أو على قبور الصحابة» لكن يقف ويدعو. 

وقوله: «وعلى غائب» أطلق فيشمل كل غائب؛ رجلاً كان 
أو امرأة» شريفاً أو وضيعاًء قريبا أو بعيداء فتصلي على كل 
غائية.: 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أنه يصلى على كل غائب» ولو صلى عليه 
لاف الناس . 

وجناء على هلا القرل اكد عض العلماء عملا لا غك 
أحد في أنه بدعة» فقال: إذا أردت أن تنام فصل صلاة الجنازة 
على كل من مات في اليوم والليلة من المسلمين تؤجر أجرا 
كثيراء فقد يكون مات في هذه الليلة آلاف فيكون لك أجر آلاف 
الصلوات . 

ولكن هذا القول لا شك أنه بدعة؛ لأن أعلم الناس 
بالشرع» وأرحم الناس بالخلق» وأحب الناس أن ينفع الناس 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك» ولا فعله خلفاؤه 
الراشدون» ولا علم عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

القول الثانى: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء 
للمسلمين: أي : متفعة: كعالم نفع الناس بعلمه» وتاجر نفع 
الناس بماله» ومجاهد نفع الثامى بجهادهء وها أشبه ذلك» 
قيصلى عليه شكراً له ورد لجميله؛ وتشجيعاً لغيره أن يفحل 
مثل فعله . 


كتاب الجنائؤ 
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وهذآ قول وضط اخختاره كثير من علمائنا المعاضرين وغير 
المماصرية : 

القول الثالك: لا يصلى على الغائب إلا على من لم يضل 
عغلية. حثى وإن كان كبيراً فى غلمةء أو ماله أو جاههء أو غير 
ذلك» فإنه لا يصلئ عليهء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
000 

واستدل لذلك: بأن الصلاة على الجنازة عبادة» والعبادة لا 
تشرع إلا من الكتاب والسنة» ولم يحفظ عن النبي بيه أنه صلى 
على غائب إلا على النجاشى؛ لأنه مات بين أمة مشركة» ليسوا 

من أهل | لصلاة: وإن کان أحد متهم أمن؛ فلا يعرف عن كيفية 

ا قي فاخي به النبي ية في اليوم الذي مات فيه» وهو 
فى الحبشة» والرسول يي فى المدينة وقال: «إنه مات عبد لله 
صالح»ء وفي بعض الروليات؟ «إن أخا لكم قد مات ثم أمرهم أن 
يخرجوا إلى المصلى'"''. فالاستدلال بصلاة النبي كَل على 
النجاشي لا يصح؛ لأنه لا يصح الاستدلال بالأخص على 
الأعم. لکن يستدل بالأعم على الآخص ؛ لن العام يشب جميع 
أفراده. فقضية النجاشي قضية خاصة» وليست نفظأ حاما . 

قوله: (أمرهم أن يخرجوا إلى المصلئ): إما مصلى الجنائز؛ 
لأنه في عهد الرسول ييو كان للجنائز مصلى خاص» وإما مصلى 
العيد» والحديث محتمل للقولين» وبكل من القولين قال بعض 
العلماء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٤٠٠)؛‏ ومسلم )401١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتابٌ الجناتز ل 5 


رلا يُصَلَّ الإمَامُ عَلَى الغَالَ a.‏ 


فمن قال: إن المراد مصلل العيد قال: إن النبى يل أمر 
بالك إظهارا لشرق عا الرهل: ورا للحميلهة؛ كآنه آرى 
الصحابة الذين هاجروا إليه» وكونه يصلى عليه فى مصلى العيد 
أظير. ۰ 

وقال بعض العلماء: المراد مصلى الجنائز؛ لأن «أل) 
للعهد» وهذه صلاة جنازة» فتحمل على المعهود فى صلاة 
الجنازة» وهو مصلى الجنائز . 

المهم: أنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه 
صلى على جنازة غائبة غير النجاشي» ولا عن الصحابة» مع أنه 
لا شك أنه يموت العظماء وذوو الختاء فى عهد النبى ك وفى 
عهد الخلفاء الراشدين. | 1 ۰ 

وهذا القول أقرب إلى الصواب . 

وقوله: «إلى شهرا. أي: وبعد الشهر لا يصلى عليه إن 
ضلى عليه فإن كان لم يصل عليه صلپتا عليه» ولو بعد 

وهذه مسألة تقع كثيراً في البادية في زمن الجهل» فقد 
يموت عندهم الرجل ويدفنونه بدون تغسيل» ولا تكفين» ولا 
صلاة. ثم يأتون الآن يسألون عن هذاء فالواجب أن يصلى عليه 

قوله: «ولا يصلي الإمام على الغال» » إذا أطلق الفقهاء الإمام 
فالمراد به: الإمام الأعظم. أي: رئيس الدولة فلا يصلي على 
الغال. 


كناب الجنان 
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والغال: هو من كتم شيئاً مما غنمه فى الجهاد. 

مثاله: أن يغنم مع المجاهدين شيئاًء ويكتمه يريد أن يختص 
به لنفسهء فهذا قد فعل إثمأ عظيماً ‏ والعياذ بالله - وان كبيرة يبن 
كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن يِعْثُلَ يأتِ يما عَلَ يوم الْيكمَة ده 
[آل عمران: .]١15١‏ فسوف يأتى بما غله حاملا إياه على رتت يوم 
القيامة» خزيا وعارا وفضيحة. 


ولما كانت المسألة كبيرة ومتعلقة بعرم شس امتنع 
الخبى ا أن يضصلى على الغالء نحالا لخن ياتي بعلة. ولا 
تسقط الصلاة عن بقية المسلمين» فيجب عليهم أن يصلوا 
عليه . 





ودليل ذلك: فآ روق زيل بن خالد - وضى الله عت ت قال : 
«توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول اله َء فقال : 
هلوا على جاسكم فتغيرت وجوه القوم. فلما فلما رأى ما بهم 
قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه 
خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين!" . 

قوله: «ولا على قاتل تکس 4 أي لا يصلي الإمام على 
قاتل نفسه تكالاً لمن بی بعدم؛ لآن قاتل نفسه - والعياذ بالله - 
أت كبيرة من كبائر الذنوب» وسوف يعذب في جهنم بما قتل 
به نفسه. فإن قتلها بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن 
به نفسه. وإن قتلها بسم ففى فمه سم يتحسّاه في النارء وإن 


.)781/( أنخرجه أبو داود (۲۷۱۰)؛ والنسائى (١431١)؛ وابن ماجه‎ )١( 





قتلها بالتردى من أعلى جبل › أو خقارء أو ها أشية ذلك 
05 الله ار . 

وكثير من الناس غير المسلمين إذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه 
والعياذ بالله - فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار ؛ عجل العقوبة 
لنفسه ‏ والعياذ بالله _؛ لآنه يعذب من حين أن يموت . 

ودليل ذلك : «أن النبي ياء آتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص 
فلم يصل عليه . 

ولكن هل يصلي عليه بقية الناس؟ 

الجواب: نعم» يصلي عليه بقية الناس؛ لأنه مسلم لا 
يكفرء وإن كان يخلد فى النار إلى أن يشاء الله . 

ولو قال قائل: أفلا ينبغي أن يعدى هذا الحكم إلى أمير كل 
قرية أو قاضيها أو مفتيهاء أي من يحصل بامتناعه النكال» هل 
يتعدى الحكم إليهم؟ 
عن الصلاة نكال فإنه يسن له أن لا يصلى على الغال» ولا کل 
قاتل نمسه. 

مسألة: هل يلحق بالغال» وقاتل النفس من هو مثلهم. 
أشد منهم أذية للمسلمين» كقطاع الطرق مثلاآ؟ 
000 أخرجه مسلم )١١9(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) سبق تخريجه. 


#8 © 5 85 * 85 5*5 95 5 5 5*3 84 8 84 858 8 8 © 8 © 686 ه65 © *© © + 696996969699 8996996896968986869698999 896 56899 هم ه 


الجواب: المشهور من المذهب: ا يلحى . 

والقول الثاني: أن من كان مثلهمء أو أشد منهم» فإنه لا 
يصلي الإمام عليه؛ لأن الشرع إذا جاء في العقوبة على جرم من 
المعاصى › فإنه يلحق به ما يماثله. أو اما هو أشك ته . 

فإذا كان الذي غل هذا الشيء اليسير لم يصل عليه النبي كَل 
فما بالك بمن يقف للمسلمين في الطرقء ويقتلهم ويأخذ 

الجواب: ا ولهذا فالصحيح: أن ما ساوى هاتين 
المعصيتين › IT‏ الإمام المصلحة فی عدم الصلاة عليه» فإنه لا 

مسألة: ما الجواب عن قوله ييه فيمن قتل نفسه: «خالدا 
مخلداً فيها آبدأ» . 

الجواب: هذا الحديث نظير الآية من بعض الوجوه: #ومن 
rs‏ مو ا راو ا کا ف ا 2 
َيه وَلْمتم وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظيًا 406 [النساء]» وقد أجاب 
العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة منها : 

أن هذا فيمن كان مستحلاً للقتل» وعرض هذا الجواب على 
الإمام أحمد فضحك وقال: سبحان الله» إذا استحل القتل فهو 
كافر سواء قتل أو لم يقتل . 

ومنهم من قال: إنه على شرطء أي هذا جزاؤه إن جازاه الله . 


( سبق تخريجه. 


102 ر 9 1 rE‏ 7 وة 
ولا باس بالصلاة عليه في المسجدٍ. 





ومنهم من قال: إن هذا سبب» والسبب قد وجد فيه مانع 
وهو الإيمان. 

ومنهم من قال: إن هذا على ظاهره أن من فعل هذا فإنه 
يختم له بسوء الخاتمة فإن تاب تاب الله عليه» ويؤيده قوله عة : 
«لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراما»» 
وهذا والذي قبله أحسن الأجوبة. 

مسألة: إذا وجد بعض ميت فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ 

الجواس: إن كان الموجوة جملة الميت؛ بأن رجدنا وجلا 
بلا أعضاء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه» وإن كان الموجود 
عضواً من الأعضاء؛ فإن كان قد ضلى على جملة الميت فلا 
يصلى عليه» وإن كان لم يُصلَّ عليه فإنه يصلى على هذا الجزء 
الموجود. 

قوله: «ولا باس بالصلاة عليه في المسجدى» أي: لا بأس 
السلا على الميت فى المسعةة وإنما قال: ١لا‏ باس ردا قول 
حن يقرل: تقره السدة على الأموات فى المساجدة لأن 
الساجد إتما ينيك للصلات راع القرآة والذكي له أن تسمل 
إليها الجنائز؛ ليصلى عليها فيها والرسول َة قد جعل للجنائز 
مضلى خاصاً بهاء ولأنه ريما يحصل من الميت تلويث المسجد 
فيخرج منه خارج. أو يكون فيه رائحة كريهة» أو ما أشبه ذلك. 


(۱( آل البخاري (1817) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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والدليل عليه: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أن النبي ييا 
صلى على سهل بن بيضاء في العمسدةة؟؛ والرسول فلك ران كان 
له مصلى للجتائزء تكن أعياناً صل على الجتائز فى السجة. 

فإذا قال قائل : على القول بالكراهة فأين يصلى على الجنائز؟ 

الجواب: يعد مصلى خاص للجنائزء كما هو متبع في كثير 
من اليلاد الإسلامية» ويتبغى أن يكوث قريبا من المقبرة؟ لأنه 
أسهل على المشيعين؛ فالناس إذا اجتمعوا مثلاً فى مسجد فى 
داخل البلد صار في ذلك مضايقة؛ فسينفرون مع الجنازة چا 
وقد تكون المقبرة بعيدة» لكن إذا كان مصلى الجنائز قريبا من 
المقبرة صار الناس يأتون أرسالا من بيوتهم إلى هذا المصلى› 
يصلون عليهاء ثم يخرجون إلى المقبرة بلا مشقة. 

وعندنا في نجد لا يخصصون مصلى للجنائز»ء بل الجنائز 
يؤتول بها إلى المساجدء وإذا كان لا باس به فإننا لا تتهى عه 
5 نقول: إنه يخشى من الميت على المسجدء إلا إذا كان هناك 
قضية خاصة بأن يكون الميت مات بحادث» والدم لا زال ينزف 
منه» فهذا : نمنع أن يصلى عليه في المسجد؛ لاله يلوثه . 


(۱) أخرجه مسلم (194) .)٠١١(‏ 


كتاث الجنان؟ 


oo‏ کے 


و ثم مه م سل لر | فير روم س افر 
يسن التربيع ِي حمله. ويباح بین العمودين RS KESER‏ 


قوله: «فصل» . 

المؤلف .رحمة الله مشى على العرتيب الآئى: تسيل 
الميت» ثم التكفين» ثم الصلاة» ثم الحمل» والدفن. 

قوله: «يسن التربيع في حمله»» التربيع في حمل الميت 
سنة» لحديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه: «من اتبع جنازة 
فليحمل من جوانب السرير كلها فإنه من الستةة"'؟؛ ولان الإنسان 
إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات . 

وصمة التربيع : أن 3 بجميع أعمدة النعش + وليذا سميتاء 
تسا لان أعمدة الس أريعة: 

فيبداً بالجهة الأمامية بالعمود الذي على يمين الميت»› 
والميت على النعش» ثم يرجع إلى العمود الذي وراءه» ثم يتقدم 

ة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت» ثم يرجع إلى الخلف.». 

وبعد ذلك يحمل بما شاء. 

هذا ما اختاره أصحابنا رحمهم الله. 

وقال بعض العلماء: بل يحمله بين العمودين. 

قوله: «ويباح بين العمودين»؛ هذا بيان حكم الحمل بين 
العمودين . 

وقال بعض العلماء: يسن أن يحمل نين العمودين» أ 
بات یکوت أحد العمودين على كتقه الآأيمى والآخر على كتف 
الأيسرء هتا إذا كان النعش صفيزا» آما إذا كان واسعا فيجحل 


(۱) أخرجه ابن ماجه )١578(‏ موقوفاء وضعفه البوصيري لانقطاع إسناده. 
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عسوداً على بيذه الف وغمردا على يذه اسر ولكن لا شك 
أن فيه مشقة على الحامل» ولا سيما إذا كانت الجنازة ثقيلة . 

واستدلوا : بأنه َة حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين”'' . 

والذي يظهر لي في هذا: أن الأمر واسعء وأنه ينبغي أن 
يفعل ما هو أسهل. ولا يكلف نفسه» فقد يكون التربيع صعبا 
أحيانا : فيما إدا كثر الخشيعوك فيشق على نمسه وعلى عيرة. 

وأما الحمل بين العمودين فهو شاق أيضاًء اللهم إلا إذا 
كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب» بحيث يكون كل عمود على 
عاتق › فيمكن أن يكون سهلا . 

م8 إذا قاف الت سسا على تعش باق قان صتا 
فيحمل بین الأيدى إذا كان لا يشق. 

مسألة : هل ينبغي أن يوضع على النعش «مكبة» أو لا؟ 

والمكبة مثل الخيمة أعواد مقوسة توضع على النحش»› 
ويوضع عليها ستر. 

الجواب: إن كانت أنثى فنعم» وقد استحبه كثير من 

وقد ذكر البيهقى ‏ رحمه الله -: أن فاطمة بنثت محمد علد 
أوصت ذلك وفيل: غير Li‏ 

وهذا مستعمل فى الحجاز» ولكنه فى نجد لا يعرف» ولو 
قله اد لكان ميحستاء ولا ينكر عليه؛ لأنه تقدم أحياناً بعض 
)١(‏ أأخرجه ابن سعد في «الطبقات» .)٤۳١/۳(‏ 
320( أخرجه في «السنن الكبرى» (5/ 5 7) . (*) انظر: امجمع الزوائد» (۲۹/۳). 


راع 2 


ويسن الإسراع بهاء 5 م ع 2 3 648 و 4 لام قات 4 6و 8 ف ا 





السدافو من العساء يشاهد الإلسان آشياء لا يجب أن يشاعدها: 
فإذا جعلت عليها «المكبة» فإنها تسترها . 

قال فى الروض : «فإن كانت أمرأة استحب تغطية نعشها بمكبة ؛ 
لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة 
ثوب . وكذا إن كان بالميت حَدَبٌ ونحوه»؛ لأجل ستر هذا التشويه . 

أما الرجل فلا يسن فيه هذاء بل يبقى كما هو عليه؛ لأنه فيه 
فائدة» وهى: قوة الاتعاظ إذا شاهده من كان معه بالأمس جثة على 
هذا السريرء وإن ستر بعباءة كما هو معمول به عندنا فلا بأس. 

قوله: «ويسن الإسراع بها» أي: يستحب؛ لقوله ميد 
اأسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه» وإن تك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»”''. إلا أن يخشى من تمزق 
الجنازة كما لو كان ترقا ۲ فيعمل ما يزول به هذا المحذور. 

وليس المراد بالإسراع الخبب العظيمء كما يفعل بعض 
الغاس؛ فإف هذا يععب المشيعين » وقد ينول عن الميت شىء 
فيلوث الكفن» لارتخاء أعصابه» وأيضا التباطؤ الشديد خلاف 
السنة؛ ولهذا قال في الروض: «الإسراع بها دون الخبب»» 
والحْبّب: الإسراع الشديد. 

قال الفقهاء مفسرين للإسراع المشروع: «بحيث لا يمشي 


مشيته المعتادة) . 
وهذا الإسراع على سبيل الاستحباب؛ لأن الرسول وه بِينَ 


)۱١(‏ سبق تخريجه. 
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أن هذا من باب الشققة على الميت إا كان صالحاء آو الك 
على الحامل إذا كان غير صالح» ولم نر أحداً قال بالوجوب. 

قوله: «وكون المشاة أمامها والركبان خلفها» » أي: ينبغي إذا 
كان المشيعون خافن نا بين راكب رماش أن يكون المشاة 
أمامهاء والركبان خلفها . 

والدليل على ذلك: ورود السنة عد التبى 288 بذلك: 
وجاءت السكة أيضا بتخيير الماشي بين أن يكون أمامياء أو عن 
يمينها» أو عن شماليا» أو خلفهاء حسب ما عب 9 

وأما السبارات فإن الأولى أن تكون اام الا لأنها إذا 
كانت خلف الناس آزعجتهم» فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج 
مدها؟ لان ذلك أكثر طمائينة للمشيعينء واسهل لأهل السياراتك 
في الإسراع وعلمه. 

مسألة: حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد 
المقبرة» أو وجود رياح» أو أمطار» أو خوف» ونحو ذلك؛ لأن 
الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة؛ ولآنه أدعئ 
للاتعاظ والخشوع . 

قوله: «ويكره جلوس تابعها حتى توضع»» أي: أن المشيع 
لا يجلس حتى توضع الجنازة؛ لأن النبي يه قال: (إذا تبعتم 
(۱) أخرجه الإمام أحمد(547/15- 554)؛ وأبو داود (١۸٠۳)؛‏ والترمذي 

(٠؛؛‏ والنسائي (٤/١٠)؛‏ وابن ماجه )١581١(‏ (عن المغيرة بن شعبة 

رضي الله عنه). وقال الترمذي: احسن صحيح؟». 





كنتت الات ظ | 


uy i Î E E A وَيسجَى 7 امْرَأَةٍ اظ , 5 أ" من الشقّ‎ 


جنازة فلا تجلسوا حتى توضع»'» ولأنه مشيع تابع» فإذا كانت 
الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع أي على الأرض 
للدفن ولحديث أن النبى ية لما انتهى إلى قبر ولمّا يلحد» جلس 
على الأرض وجلس الصحابة حوله» وكان معه مخصرة ينكت بها 
الأرض... إلخ الحديث” . 

قوله: «ويسجى قبر امرأة فقط» 

أي: يغطئ قبر المرأة فقط عند إدخالها القبر من أجل ألا 
ترئ المرأةء وذلك أستر لها. 

وقوله: اط لبخرج قير الرجل» له لا يسجى ؟ لها روي 
عن علي - رضي الله عنه -: «أنه مر بقوم يدنون ميتأ رجلاء وقد 
سجوه فجذبه» وقال: إنما يصنع هذا في السا 

مسألة : كيف يدخل الميت القبر؟ 

الجواب؛ يدخل من عند رجليه» فيؤتئ بالميت من عند 
رجلي القبرء ثم يدخل رأسه سلا في القبرء هذا هو الأفضل. 

والطريقة الثانية: أن يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع فيه 
بدون سل» وهذا أيضاً جائز» وعليه عمل الناس اليوم» فإن أمكنت 
الصفة الأولى فهي الأفضل» وإن لم تمكن فإن ذلك مجزئ. 

قوله: «واللحد أفضل من الشق»ء أى: القبر إذا كان لحداً 
فهو أفضل . 
)1١(‏ أخرجه البخاري (١١71١)؛‏ ومسلم (4041) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


)١(‏ آخرجه البخاري (7717١)؛‏ ومسلم )١571151(‏ عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البيهقي (04/4). (4) آخرجه ابن أبى شيبة (4/ (IF‏ 





واللحد: أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة 
ليوضع فيها» ويجوز من جهة خلف القبلة» لكنها من جهة القبلة 
أفضل ؛ وسمي لحداء لأنه مائل من جانب القبر. 

قوله: «أفضل من الشق». الشق: أن يحفر للميت فى 
وسط القبر حفرة. ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس بهء 
والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية» فإن اللحد فيها لا 
يمكن؛ لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم» فتحفر حفرة» ثم 
يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة التي بها 
الميت؛ من أجل ألا ينهد الرمل» ثم يوضع الميت بين هذه 
الليثات. 

وعلم من قوله: «اللحد أفضل من الشق» أن الشق جائز» 
وهو كذلك» ولكنه خلاف الأفضل . 

مسألة: هل يحفر بطول قامة الرجل» أو نصف الرجل» أو 
أقلل» أو أكثر؟ 

الجواب: التعميق سنة» فيعمق فى الحفرء والواجب: ما 
يمنع السباع أن تأكلهء والرائحة أن تقر منه» وأما كونه لا 
بد أن يمنع السباع والرائحة: فاحتراما للميت؛ ولئلا يؤذي 
الأحياءء ويلوث الأجواء بالرائحة. هذا أقل ما يجبء. وإن 
زاد في الحفرء فهو أفضل وأكمل لكن بلا حد. وبعضهم حله 
بأن يكون بطول القامة وهذا قد يكون شاقا على الناس. ثم 
إنه أحياناً يعترضتا عتد الحقر ماغ. .قفى هذه الحال لا بت أن 
نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الماء. اما بينام لیات أو عا 





كتاب الجنان امات 
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أشبه ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت. 

قوله: «ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله». أي : 
يقول مدخله عند وضعه بالقبر: بسم الله؛ لآن البسملة كلها خر 
ویرک ودقن الميت أمر ذو بال وگل آمر کی يال لا بدا فيه 


پاس الله لهو أ وقد نادت الس بذلك فا" 


ولكن من الذي يتولى إدخاله؟ 
الجواب: إن كان له وضى: أى: قال قبل عوته: فلان 
يتولى دفني فإننا نأخذ بوصيتهء وإن لم يكن له وصي فنبداً بأقاربه 
إذا كانوا يحسنون الدفن» وإن لم يكن له أقارب» أو كانوا لا 
يحسنون الدفن › أو لا يدون أن ند لوا + في القبرء فأى واحد من 
الاس : 
ولا ر يشترط فيمن يتولئ إدخال الميتة في قبرها أن يكون من 
محارمهاء فيجوز أن ينزلها شخص › ولو كان أحيفيا . 
ودليل ذلك: [أن النبي َء لما ماتت ت ابنته زوجة عثمان 
- رصي الله عنهما » ورج إلى المقبرة وحان وفت دفنها. قال : 
«أيكم لم يقارف الليلة؟» ‏ لم يقارف: قال العلماء: أي لم يجامع - 
() لجديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 26 قال: «إذا وضعتم موتاكم في 
اللحد» فقولوا: بسم الله» وعلى سنة رسول الله . 
أخرجه الإمام أحمد (۲۷/۲» »٤۰‏ 44, 59. ۱۲۷)؛ وأبو داود (۱۳٠۳۲)؛‏ 
والترمذي ٠:5(‏ 1۰( وأبن رماس 4 وهة١))‏ وابن جات ۳1۱1۰( إحسان؛ 


و صعحححه الحاكم ۳ شرط الشيخين ووأفقه الذهى. 


ل 


وَيَضْعَه 5 لحه اا شق الآيمَنء سیا القَبْلة TTT‏ 
فقال أبو طلحة: «آناء فأمره أن ينزل فى قبرها)] ‏ › مع أن 
و ' > فامره آل ينزل فى ثبر جح 
كانا حاضرين . 
قوله: «ويضعه في لحده على شقه الأيمن»» ليس على 
سبيل الوجوبه؛ بل على سيل الأفضلية أن يكرت على الشق 
وعللوا ذلك: بأنها سنة النائم» والنوم والموت كلاهما 
وفاة» فإدا کان ایی اا قال للبراء بن قازت ب رضي الله 8 کت 
«إذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأبمه؟'"؛ قالئرت كذلك. 
قوله: «مستقيل القيلة» أي : ووا لن النبى م قال : 
(الكعبة فبلتكم أحياء وأمواتا» '"': وهذا الحديث ضعيف. إلا أن 
له شاهدا من حديث البواع بخ معرون ‏ زی أل ع 557 ولآن 
هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه؛ ولأنه أفضل المجالس . 
فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة» فإنه جائز» لكن 
الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن. 
ولم ماكر المؤلقه ‏ وججه ألله ا يصح تعحته وسادة 
كلبنة. أو حجر › فظاهر كالامة أنه لأ يسن › وهذا هو الظاهر 
)1١(‏ أخرجه البخاري )١1747(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
(۲( أخرجه البخاري (/1؟7)؛ ومسلم (١71؟).‏ 
(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ سبق تخريجه. 
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عن السلف» إن مم خطب عمر بن عبد الغؤيز ‏ رحمه الله . 
أنه قال: «إنكم تَدَعُونَ الميت في صدع من الأرض غير موسد 
ولا ممهد) . 

الآضبا. : عدم السكية: وه أعلم ى ذلك سنة» ومن 
ادعى السنية فعليه الدليلء ولهذا عد ذلك بعضن العلماء من 
البدع . 

واستحب بعض العلماء: أن يوضع له وسادة لته صعيرة 

ثم إن المؤلف ‏ رحمه الله لم يذكر أنه يكشف شيء من 
وجهه» وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شيء من وجه الميت» بل 
يدفن ملفوفاً بأكفانهء وهذا رأى كثير من العلماء. 

رقال يعض العلماء: إله يكف عن غذه الأيمن لبباشر 
الأو . 

واستدلوا: بأن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «إذا 
أنا مت ووضعتمونى فى القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض»» أي : 
اسعلره ساشرا للآرشىء ولان فيه امسكانة وذلا. 

فأما كشف الوجه كله فلا أصل له» ولیس فيه دليل إلا فيما 
إذا كان الميت محرماء فان التي يل قال: لا تخمروا وجهه» . 
وإن كانت هذه اللفظة «وجهه» اختلف العلماء فى ثبوتهاء أما 
الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


il 





يرع لْقَبْرُ عَن الأْض قَذْرَ شِبْر مُسَنّما. 3010 

مسالة: يسن لمن حشر الدفن أن يحثو ثلاث حفيات لفعل 

ع ) 
النبي ڪل . 

مسألة : تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون 
من البدع . 

قو له: «وبرفع القدر عن الآأرض قدر شير مسنما» . أ : المكة 
أن يرفع القبر عن الأرض» وكما أنه سنة» فإن الواقع يقتضيه؛ 
لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبرء ومعلوم أن الأرض قبل 
فضاءًء فهذا التراب الذي كان فى مكان الميت فى الأول سوف 
يكون فوقه. 

وقول المؤلف: «قدر شبر) . 

الجر : ما نين واس الخنصر والإبهام. زل فتح الک 
وصغرها. فا لانسان الذي بده كبيرة وأصابعه طويلة سيكون بره 
ظويلاً: والعكين بالعكس: 

والغالب: أ الكرات الذي بغاة إلى القير أنه يرتفع بمقدار 
الشبرع ولك يايد فللا : وقد ينقص قليلا . 

واستثتول العلماء من هذه المسألة: إذا مات الإنسان في دار 
7( أخرجه ابن ماجه )١1576(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وجوده النووي 


في «المجموع» .)۲۹۲/١(‏ وقال الحافظ في «التلخيص» :)١16(‏ «إسناده ظاهر 
الصحة)» وصححه البوصيري فى «الزوائد». 


م ° 
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حرب» أي: فى دار الكفار المحاربين» فإنه لا ينبغي أن يرفع 
رہ يل پسری بالأرقى غيوقاً عليه س اعدا أن يره ریملوا 
اه .وها أكية ذلك . 
وقوله: «مسنما» أي: يجعل كالسنام بحيث يكون وسطه 
بارزاً على أطرافه» وضد المسئم: المسطح الذي يجعل أعلاه 
كالسطح . 

والدليل على هذا: آن هذا هو صقة قبر الى كا" 
وقبري صاحبيه . 

قوله: وویکوه»: العكروة في اصطلاح الفقهاء هو: اللي 
يقاب تارگه امالا » ولا يعاقب فاعله» وهو كراعة العنريهء لا 
كراهة التحريم. 

قوله: «تجصيصه» أي: أن يوضع فوقه جص؛ لأن هذا 
داخل في تشريفه» وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
لأبى الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله ي ألا تدع ضوورة إلا طمسعياء ولا قرا مشرفا إلا 
سويتهة7) . 

قوله: «والبناء» عليه؛ لأن النبي مي نه عن ذلك . 

والاقتصار على الكراهة فى هاتين المسألتين فيه نظر؛ لأن 
النبي كيه : «نهى عن ذلك. أي : عن تجصيصهاء وعن البناء 


43 فعن سثيات الثمان «أله راع قر التى کل ستماة. 
أخرجه البخارى (۱۳۹۰). 


(۲) أخرجه مسلم (454). 





ا ض 
8 رارع ر ش َه 5 سل 
والحتابة» والجلوس» وَالوّطء عليه عه SKS bS‏ 0 


ليها ٦‏ والأصل فى الحهى الححريم؟ ولآن هذا وسيلة إلى 
الشرك. فإنه إذا بني عليها عظمت» وفي النهاية ربما تعبد من 
دون الله؛ لان الشيطان و بني آدم» 7 الضغيرة إلى الكبيرة 
ومن الكبيرة إلى الكفر. 

فالصحيح: أن تجصيصها والبناء عليها حرام. 

وقد قال بعض المتأخرين: إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا 
كراهة التحريم» ولكن هذا غير مسلم؛ لأن هذا خلاف اصطلاحهم . 

قوله: «والكتابة» أيى: على القبر» سواء كتب على الحجر 
المنصوب عليه» أو کپ عاي تدر القبر؛ لأن ذلك يؤذئ إلى 
تعظيمه» وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك. 

وظاهر كلام المولف ‏ وحمة الله -_: أن الكثابة مکروهة 
ولو كانت بقدر الحاجة»ء أي حاجة بيان صاحب القبر؛ درعا 
للمفسلة . 

وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدىي ‏ رحمه الله -: المراد 
بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ 
لأن هذه هي التي يكون بها المحظور؛ أما التي بقدر الإعلام. 
فإنها لا تكره. 

قوله: «والجلوس والوطء عليه». أي: الجلوس على القبر 
مكروه ‏ وعلى كلام المؤلف. كراهة تتزيه. 

والصواب: أنه محرم. 


كاب الجنات ”اب 


والاتكاء ِلَب وَيَحرم فيه فيه دفن ا اکر إلا لِصْرِورَةٍ. 


فإن النبي يله نه عن الجلوس على القبر وقال: ١‏ 
يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له 
من أن يجلس على القبر»"''. 

وكذلك الوطء عليهء فيرى المؤلف: أنه مكروه. 

بسو ا أله حرام ؛ لآن النبى عليه الصلاة ة والسلام نهئ 
عن زلف ؛ ولانه امتهان لای المسلم. 

قوله: «والاتكاء إليه». أي: أن يتكئ على القبر فيجعله 
كالوسادة له؛ لأن في هذا امتهانا للقبر. 

وانظر كيف نهى النبي كَكلِهِ: «أن يجصص القبرء وأن يبنى 
عليه» وأن يكتب عليه» وأن يوطأ عليه» ''. حيث جمع في هذا 
النهي بين ما يكون سببا للغلو فيه» وسببا لامتهانه . 

فالغلو في البناء» والتجصيص» والكتابة. 

والامتهان فى الوطء؛ من أجل أن يعامل الناس أهل القبور 
معاملة وسطا لا غلو فيها ولا تفريط . 

قوله: «ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة»» أي : 
يحرم في القبر دفن اثنين فأكثرء سواءٌ كانا رجلين أم امراتين أه 
رجلا وامرأة. 

والدليل على ذلك: عمل المسلمين من عهد النبي َة إلى 
يومنا هذا أن الإنسان يدفن في قبره وحده. 

)١(‏ أخرجه مسلم (911) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


50 روآأه الترمذي (؟65١١)‏ عن جابر رصي الله عنه . وقال: احديث حسن صحيح؟ . 


(۳) سبق تخريجه. 





ولا قرف بين أن يكون الدفن فى زمن واحد بأن پڑت 
بجنازتين وتدفنا في القبرء أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم 
والثانية غداً. 

قوله: «إلا لضرورة»» وذلك بأن يكثر الموتى» ويقل من 
يدفنهم» ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في 
قبر واحد. 

ودليل ذلك: «ما صنعه النبى ية فى شهداء أجل خف 
أمرهم أن يدفنوا الرجلين في قبر واحد» ويقول: انظروا أيهم أكثر 
قرآنا فقدموه في اللحد»'. 

وذهب بعض آهل العلم إلى كراهة دفن أكثر من اثنين كراهة 
تنزيه . 

وعللوا: بان مجرد الفعل لا يدل على التحريم : أى: مجرد 
كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن 
أكثر من واحدة» وإنما يدل على كراهة مخالفة عمل المسلمين. 

وذهب آخرون: إلى أن إفراد كل ميت في قبره أفضل» 
والجمع ليس بمكروه ولا محرم. 

ولا يلوم سن ترك السكة والأفقيل أن يقم الإتسان فى 
المكروه؛ لان المكروه منهي عنه حقيقة› ورك آل فقيل ليس 

وليذا لى أن الأنساح ترك رأة القلير مغلا لا تقول: إن فعل 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۳٤۷(‏ عن جابر رضى الله عنه. 


كتات الجنانز ظ 0 
وَيُجْعَلُ بَيْنَ کل اين حار مِنْ راب ولا تُكْرَهُ القِرَاءَة 
على القير + د O‏ 
مكدر وسا ولو أنه لم يرفع يديه عند الركوع لا نقول: إنه فعل 
مكروهاً . 

والراجح عندي ‏ والله أعلم ‏ القول الوسطء. وهو الكراهة 
كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله » إلا إذا كان 
الأول قد دفن واستقر في قبره» فإنه أحق به» وحيتئذٍ فلا يُدخل 
عليه ثان» اللهم إلا للضرورة القصوى. 

قوله: «ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب»» أي: إذا 
جاز دفن اثنين فأكثر فى القبر الواحدء فإن الأفضل أن يجعل 
بينهما حاجز من تراب ليكونا كأنهما منفصلان» ولكن هذا ليس 
على سبيل الوجوب» بل على سبيل الأفضلية. 

قوله: «ولا تكره القراءة على القبر». القراءة على القبر لا 
تكره» ولها صفتان: 

الصفة الآولى: أن يقرأ على القبرء كأثما يقرا على مريض . 

الصفة الثانية: أن يقرأ على القبر أي عند القبر؛ ليسمع 
صاحب القبر فيستأنس به. 

فقول المؤلف: إن هذا غير مكروة. 

ولكن الصحيح: أنه مكروهء فنفي الكراهة إشارة إلى قول 
من قال بالكراهةء والصحيح أن القراءة على القبر مكروهة» سواء 
كان ذلك عند الدقن أو بعد الدفن؛ لآنه لم يعمل فى عهذ 


(1) «الاختيارات» ص(89). 


كتاث الجنان 





أي َب معَلهَاء َكل كَرَائها ع شم أو 
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النبى ية ولا عهد عن الخلفاء الراشدين» ولأنه ريما يحصل منه 
ف لصاحب القبىء فاليوم يقرأ عله رجاء انتفاع صاحب القير 
وغداً يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبرء ويرئ أن القراءة 
غنذه أفضل من القراءة فى المسجد فيحصل بذلك فقتثة . 

مسألة مهمة: قراءة (يس) على الميت بعد دفنه بدعة»› ولا 
يصح الاستدلال لذلك بقوله يي : «اقرؤوا على موتاكم يس""''؛ 
لأنه لا فائدة من القراءة عليه وهو ميت ») وإنما يستفيد الشخصن 
من القراءة عليه ما دامت روحه في جسده. ولان المت محتاج 
وقال : 59 الملائكة i ek‏ 1+ تقولون» .` 

قوله: «وأي قرية فعلها وجعل توابهالميت مسلم أو حي 
تفعه ذلك»» هذه قاغدة فى إهداء القرب للغيرء هل هو جاثزء 
وهل بقع الغير ار لا بقع 

يقول المؤلف في هذه القاعدة: «أي قربة فعلها ‏ أي: جميع 
انواع القربات ‏ إذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه 
ذلك) . ولو قال وجه الك _ > لمسلم هيك أو جى لكان اجس ؛ 

قد يقول قائل: أو حى مسلم أو كافر. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم (419) عن أم سلمة رضي الله عنها . 
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لكن لو قال: لمسلم ميت أو حي» لكان أوضح.ء وهذا 
مراذة يلا شك . | 

وقول المؤلف: «أي قربة» لم يخصصها بالقربة المالية ولا 
بالبدنية بل أطلق . 

مكال. ذلك : أن يصوم شخص يوماً عن شخص آخر تطوعاًء 
فهل ينفعه؟ 

يقول المؤلف: ينفعه ما دام مسلما . 

مثال ثان: رجل تصدق بمال عن شخص فهل ينفعه؟ 
الجواب: نعم ينفعه. 

قال تالت : رجا اچ دا وتوئ ثرايه لشخصضى؟ 

الجراب : يقعه , 

مثال رابع : رجل حج ونوى ثوابه لشخص؟ 

الجواب: ينفعه. 

فإن كان ميتأ ففعل الطاعة عنه قد يكون متوجهاً ؛ لأن الميت 
محتاج ولا يمكنه العمل؛ لكن إن كان حياً قادرا على أن يقوم 
بهذا العمل ففى ذلك نظر؛ لأنه يؤدى إلى اتكال الحى على هذا 
الرجل الذي تقرب إلى الله عنه» وهذا لم يعهد عن الصحابة 
بوي الله عنهم -» ولا عن السلف الصالح . 

وإنما الذي عهد منهم هو جعل القَرّب للأمواتء أما 
الأحياء فلم يعهدء اللهم إلا ما كان فريضة كالحجء فإن ذلك 
عهد على عهد النبي يك لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه 


كتاب الجنان' 
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فإن قال قائل: ما الدليل على أن ذلك نافع؟ 

فالجواب: الدليل قول النبى يَكلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ها توس . 

فإذا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان نفعهء ولا دليل على 
المنع . 

وكذلك فبعض هذه المسائل وقع في عهد النبي ئل وأجازها . 

فصن :ذللك: 

١‏ أن سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ «تصدق ببستانه لأمه 
التي ماتت فأحازه الي لا . 

١‏ حديةة عائشة - رضى الله عنها 2z‏ (أن رجلا قال با 
رسول الله إن أمى افتلتت نقسياء وإنيا لو تكلمت لتصدقت 
أفأتصدق عنها؟ قال : نعم)” . 

۳ - أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «سأل النبي ييا 
هل يتصدق عن أبيه بعتق خمسين رقبة لأن أباه أوصئ أن يعتق 
فت ماثة رقة» قتصدق اش عمرو بخصسين: وغعرو سال البي كك 
أيعتق الخمسين الباقية؟ فبين النبي مهه له أنه لو كان أبوه مسلما 
لنفعه» فترك الإعتاق2”*' لأنه كافرء والكافر لا ينتفع بعمل غيره» 
حتى عمله الذي عمله من خيرء يقول الله فيه : #وقيمتا إل ما عَمِلُوا 


¥ ۴ 


مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ كبس نورا 467 [الفرقان]. فلما وجدت هذه 


0 سق شيعه (۳) أخرجه البخاري .)١17/57(‏ 
(۳) أنخرجه البخاري (۱۳۸۸)؛ ومسلم .)٠١١4(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۸۳). 
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المسألة الفردية» قلنا: الأصل اراز سی باون دليل على العثرة 
أما لو كان هناك دليل على المنع لقلنا: هذه القضايا التي وردت 
تكون مخصصة للمنع» لكن لم يرد ما يدل على منع التقرب إلى الله 
تعالى بقربة تكون للغير. 

فإن قال قائل.: عا الجسواب عن قوله تعالى: رن أن 
لاسن إلا ما س ©@4؟ [التجما: 

فالجواب: أن من قرأ الآيات عرف المراد بها قال تعالى: 
اہ ل يدأ ينا فى شحف نرت @ اتی الى ر © آلا زد 
زره وزر ر ى ©© أن لس لاسن إلا ا سی ©4 [النجم]» فكما 
أن وزر غيرك لا يحمل عليك› فكذلك سعي غيرك لا يجعل لك. 

والمعتى : أل سعيك لا يضيع. وآنك لا تحمل وزر غيرك: 
لكن لو أن أحداً سعيل لك فما المانع؟ أليس الذي يظلم غيره 
يأخذ الناس من حسناته» وتضاف إلى حسناتهم مع أنهم ما سعوا 
لها؟ 

فالمعتى: أن الإاتساة كما لا مر وزّر غيره». لآ يملك 
سعى غيره؛ فليس له إلا ما سعيل» وأما أن يسعى غيره له فهذا 
لا مانع منه. فالآية لا تدل على منع سعي الغير له بل تذل 
على أنه لا يملك من سعي غيره شيئاًء كما أنه لا يحمل من 
وزز غيره اشيا . 

يبقى النظر: هل عمل العامة اليوم على صواب؟ وعمل 
العامة أنهم لا يعملون شيئاً إلا جعلوه لوالديهم» وأعمامهم. 
وأخوالهم» وما أشبه ذلك» حتى في رمضان يقرؤون القرآن وأول 





ختمة للأم؛ والثانية للأب» والثالثة للجدة» والرابعة للجد. 
والخامسة للعم» والسادسة للعمة» والسابعة للخالء والثامنة 
للخالة» فهذا غلط ليس من هدي السلف . 

وكذلك في مكة يعتمرونء الأولى لهء واليوم الثاني لأمه. 
والثالث لآسه. والرابع لجد 

حتى إن بعض الئاس يفتيهمء ويقول: لا بأس أن تكرر 
العمرة كل يوم إذا لم تكن لنفسك . 

والذين لا يعتمرون يطوفون» ويكثرون الطواف لموتاهم» مع 
أن هادي الخلق ودالّهم إلى الله محمداً يي لم يرشد الأمة 7 
هذا؛ فإنه ك قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو يو 

وسياق الحديث في الأعمال النافعة التي تنفع الإنسان» فلو 
كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعاً لقال: أو ولد صالح 
يعمل له» فعدول النبى ية عن العمل إلى الدعاءء يدل: على أنه 
ليس من المشروع أن تجمل الأعمال للأموات؛ وإن كنت تريد أذ 
تنفعهم فادع الله لهمء وهكذا قول المؤمنين : ربا َغْفِرَ ت 
رلاخریا آلب سبفونا بالايملن : عل ف فوا عله لانت ا 


اب براسم 


رينا إِنَكَ رءوف ت رح [الحشر: ٠‏ 
ا ا نكن فر أن خرن السا 


0 أخرجه مسلم )١7171(‏ عن أبي هريرة رضي الله عه . 


كتابُ الجنانز 000 


وَسَنَّ أن يَضْلِصَ لأهل المَيْتِ طَعَام ّث به إِلَيْهمْ . 

حتى إنني حدثت حديثاً عجباًء وهو أنه إذا قدم الغداء 
أفاضوا عليه أيديهم وقالوا: اللهم اجعل ثوابه لفلان» والعشاء 
كذلك» فلم يبق شىء من الأعمال الصالحة إلا جعلوه لهم» وكل 
هذا من البدع . 

لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملاً ولم ينبهوا عليه 
الحسد اهو !! 
فبدل أن تجعل العمل الصالح لهم» اجعله لنفسك وادع الله لهم 

وكنا ونحن صقار لا نعرف الأضسية عن الحى أبداء فكل 
الضحايا للأموات» ولكن الآث . الحمد لله تور الناس» وعرفوا 
أن الأضحية فى الأصل للحى . 

وقد يتعلل بعض الناس: بأن الناس في الأول كانوا في 
شدة فقر وليس عندهم من الأضاحي إلا الوصايا التي وص بها 
الأموات کی أموالهم وأملاكهم وعقاراتهم. لحر هذه العلة ساقطة 

لأن العامي لا يقول لك: ليس عندي فلوس بل يقول: 
الأطبحية لا تكون إلا للميت» وأمثال هذا. 

قوله: «و سن أن مصلح لأهل المت عنام تنبعث لساك إلنهم» ( 
لقول النبي ية حين جاء نعي جعفر بن أبى طالب رضي الله عنه -: 





«اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم»''. 

وظاهر كلام المؤلف: أن صنع الطعام لأهل الميت سنة 
مطلقاء ولكن السنة اتدل على آنه لیس يسنة مطلقاء وإئما هو م 
لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة لقوله: 
«فقد أناهم ما يشغلهم). والانسان إذآ أصيس مصبية عظيمة اتغلق 
ذهنه وفكره ولم يصنع شيئا . 

فظاهر التعليل : أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن 
يصنع لهم . 

ومع ذلك غلا بعض الناس في هذه المسألة غلواً عظيماً لا 
سيما فى أطراف البلاد» حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا 
من الخرفان الكثيرة لأهل الميت» ثم إن آهل الميت يطبخونها 
للباس + ويقعوث الاس إليها فتجد البيت الذى. أضيب. أهله كانه 
بيت عرس» فيضيئون في الليل المصابيح الكثيرة» ويصنعون 
الكراسي المتعددة» وقد شاهدت ذلك بنفسي . 

وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة» فهل نحن مأمورون 
عند المصائب أن نأتي بالمسليات الحسية التي تختم على القلب 
حتى ننسى المصيبة نسيان البهائم؟! نحن مأمورون بأن نتسلى بما 
أرشدنا الله إليه : (إنا لله وإنا إليه راجعون». 
(1) أخرجه الإمام أحمد (١/5١5)؛‏ وأبو داود (۳۱۳۲)؛ والترمذي (418)؛ وابن 

ماجه (١١5١)؛‏ والحاكم (۳۷۲/۱) عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


وقال الترمذي : (-حديث حسن صحيحأ . وقال الحاكم : ااأصحيح الإسئاد. ولم 
رجات 


كتاث الجنان 


كر َه قل لئاس 


۷۷| 


لا بأن يأتي الناس من يمين وشمال؛ ليجتمعوا اليتا 
ويؤنسونا اسا ظاعريا. 

وإذا لم تكن المصيبة منسية بما أمر الله-عز وجل -به 
ورسوله يله فإنها لا خير فيهاء فيكون هذا النسيان سلوا كسلو البهائم . 

وقد قال الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: «كنا نعد صنع الطعام 
والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة»"''. والنياحة من كبائر 
الذنوب فإن النبى يي : «لعن النائحة والمستمعة)'. 

وقد صرح بعض العلماء أن هذا الاجتماع بدعة؛ وهذا إذا 
خلا من المحاذي الشرعية. 

قوله: «ويكره لهم فعله للناس» › أف صنع الطعام مكروه 
لأهل الصسبيعة: ا أن يصنعوا طعاما ويدعوا التامن إليه؛ لإن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ «كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع 
لأهل الميت من النياحة» . 


)01 أخريية الإمام سيد (۲/٤۲۰)؛‏ وابن ماجه .)١51١7(‏ وقال البوصيري: (إسناده 
صحيح» رجال الطريق الأول على شرط البخاري» والثاني على شرط مسلم» عن 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 55)؛ وأبو داود (7١)؛‏ والبيهقي (77/5) عن أبي 


|۳۷۸ كتاب الجناتة 


قوله: «تسن زبارة القبور»» والسنة عند الفقهاء : ما أثيب فاعله 
امتثالاً ولم يعاقب تاركه. . فهي في مرتبة ١‏ بين المباح والواجب. 

القبور: جج قبر» وليس الجمع مراداء بل تسن الزيارة ولو 
كان قبرا واحداً. 

فلو أن شخصاً مات في فلاة من الأرض» ومررنا به. 
وعرجنا على قبره لنزوره فلا بأس به. 

رظيل ذلك أن ابي ية : «استأذن الرب ‏ عز وجل - أن 
يزور قير آنه قافن له واسعاقتة أن يستغفر لها فلم بان ليه" . 
لأنها مات على الكفر قبل الإسلام ولا يحل لإنسان أن يستغفر 
لائ اسان كافى. 

وقوله: «تسن زيارة القبور) وهذه الزيارة زيارة للدعاء لهم 
وليست زيارة لدعائهم . 

وهل هى زيارة للاعتبار» أو للتبرك بأتربتهه؟ 

الجواب: زيارة للاعتبار. 

وستية الزيارة ثابثة: اة والإجماع. كما نقله النووي 
ب وعدم الل ت 

أما السنة فمن قول النبي ييي وفعله. 

أهنا قوله فقد قال 3 : كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


)1( اا ا (91/5) عن أبى شريرة ری الله عنه . 


فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»''. 

وأما فعله: فقد ثبت عنه يي أنه كان يخرج إلى البقيع 
فيسلم عليه" . 

وكان النبي ية نهى أولاً عن زيارة القبور؛ لأن الناس حديثو 
عهد بالكفر والشرك» فخاف أن يكون ذلك وسيلة للاشراك» ولما 
استقر الإيمان في القلوب أذن لهم. فقال لهم يي : كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها»” ''. ثم بين الرسول َه الحكمة من ذلك 
فقال: «فإنها تذك ركم الآخرة»”*'. أي : تذكركم بلسان الحال لا 
بلسان المقال؛ لأن الإنسان إذا جاء إلى القبور» وتذكر أن فلانا 
الذي فى القبر الآن كان بالأمس معهء يأكل كما يأكل» ويشرب 
كما يشري»: ويتمتع بمتع الدنيا كما يتمتع. ويستطيع أن يعمل 
العمل الصالح كما يستطيع هو الآنء إذا تذكر ذلك فلا بد أن يؤثر 
على قلبه» وأن يستعد لهذا اليوم الذي آل إليه صاحبه بالأمس»› 
فيتذكر أن مآله إلى هذا القبرء وأنه ربما يكون فيه عن قرب. 
فيتذكر» ويتعظ ويمتثل» ولهذا ينبغي للزائر أن يستشعر هذا المعنى. 
لا أن يستشعر مجرد الدعاء لهم؛ لأن هذا المعنى هو الذي علل به 
النبي ياد الأمر بالزيارة فقال: «فإنها تذكركم الآخرة» . 

قوله: «إلا لنساء» » فليست بسنة» وفي المسألة خمسة أقوال: 


)١(‏ سيأتي تخريجه. (55 سياتى تفریج 

(*) أخرجه مسلم (ا/ا9) عن بريدة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أبو داود (7775)؛ والترمذي )٠١54(‏ عن بريدة رضي الله عنه» وقال 
الترمذي : حسن صحيح) . 





فقيل : إنها سنة للنساءء كالرجال. 

وقيل: دكرة. 

وقيل : تباح . 

وفيل : تحرم . 

وقيل: من الكبائر . 

والمشهور من المذهب عند الحتابلة: أنها تكرهء والكراهة 
عندهم للتنزيه» أي لو زارت المرأة القبورء فإنه لا إثم عليها . 

والصحيح: أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب . 

ودلا .ذلك هنا هلى: 

. أن النبي لا . العن زائرات القبور)”!'‎ ١ 

واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذتوب؟ لان معتاه 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وهذا وعيد شديد. 

دعن جية النظر فلن المراة شعيلة اليل ويا 
العاطفة» سريعة الانفعال فلا تتحمل أن تزور القبر» وإذا زارته 
حصل لها من البكاء» والعويل» وربما شق الجيوب» ولطم 
الخدوة» ولف الشعررء وها أشبه ذلك. 

وأيقياً إذا ذهبت وحدها إلى العقاير: فالغالب أن المقابر 
تكون فى مكان خال» يحشى عليها من النعنة أو العدوان خليهاء 
فكان النظر الصحيح موافقاً للأثر. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/594؟5.‏ ۰۲۸۷ ٤۳۲)؛‏ وأبو داود (7”15)؛ والترمذي 


(۳۲۰)؛ والنسائى (5/ 45)؛ وابن حبان (۳۱۷۹) إحسان؛ والحاكم (۱/٤۳۷)؛‏ 





واستثنى الأصحاب من فقهاء الحنابلة: قبر النبى با 
وقبرع صاحبيه» وقالوا؛ إن زيارة الساء ليذه الور الخلؤتة لا 
باس بها . 

وعللوا ذلك: بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق 
عليها أنها زيارة؛ لأن بينهن وبين هذه القبور ثلاثة جدر» كما قال 
اين القيم : 
فاچاب رب العالمين وعاءه: وأحاظه اة الجلران 

والذي يترجح عندي : أله لا اسعنناء؛ لان وصضولهين الى 
القبور إما أن يكوك زيارة: أو لا يكون» فإن كان زيارة وقعن في 
الكبيرة» وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان 
القبر» أو أن يسلمن على النبي بء من بعيد» وحينئظٍ يكون 
مجيئهن للقيو لغوا ل فائدة كه عل فى زماننا هذا قد يكون هناك 
مزاحمة للرجال: وأعمال لآ تليق بالمراة المسلمة فى مسجد 

فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
الفا وزارت ق اها" 

فالجوابهة أن قول النبى َيه لا يعارض قول أجل گاثتاً من 
كا وعا عن عائشة ب رض الله عنها ‏ تقول : تشتيتمونا بالحمير 
(1) أخرجه الترمذي (١٠٠٠)؛‏ وابن أبي شيبة (”/ 47 1)؛ وعبد الرزاق (١١1۷)؛‏ 

والحاكم (١/7"05)؛‏ والبيهقي (٤/۷۸)؛‏ وعزاه في «مجمع الزوائد» (۳/ )5١‏ 


للطبراني. وقال: اارجاله رجال الصحيح»» وصححه الذهبي في اتلخيص 
المسندرك). 





والكلاب2''» أي في قطع الصلاة إذا مرت المرأة من بين يدي 
المصلى مع أن النبي ييا صرح بأن: «الكلب الأسود» والحمار. 
والمرأة تقطع الصلاة”''. فهي ‏ رضي الله عنها ‏ غير معصومة» 
ولا يمكن أن يستدل بفعلها مع قول النبي َي . ) 

فإن قيل: ما تقولون فى الحديث الثابت في صحيح مسلم 
«حيث فقدت عائشة النبي ييه ذات ليلة» وطلبته» ثم أدركته في 
البقيع يسلم عليهم. ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى 
أدركها فى البيت. . . . . قالت يا رسول الله : أرأيت إن خرجت 
ماذا أقول قال: قولي: السلام عليكم دار قوم مۇمنین. . . .° 
إلخ؟ 

فالجواب: يفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة» وإذا 
مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة» فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد 
الزيارة. فاد 5 أن تسدم على آهل القبور» وان ددعو لھم یما 

وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرة للمقبرة فيصدق 
عليها اللعن . 

فإن قيل: ما تقولون فى اللفظ الوارد فى الحديث : «لعن الله 
زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»“ ٠‏ «زوارات» 
بصيغة المبالغة؟ ظ 
)١(‏ سيق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 


(۳) أخرجه مسلم .)1١7( )4۷٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/١٤٤)؛‏ وابن ماجه (1515١)؛‏ والحاكم (١/٤۴۷)؛‏ = 
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کول ا 3135 : ١م‏ 0 


فالجواس: الحديث ورد بلفظين: «زائرات»» و«زوارات». 

فإن كانت «زوارات» للنسبة فلا إشكال» وإن كانت للمبالغة 
فإن لفظ «زائرات» فيه زيادة علمء. فيؤخذ به؛ لأن «زائرات» 
يصدى بزيارة واحدة. 

وازوارات» في الكثير للمبالغة. ومعلوم أن الوعيد إذا جاء 
معلقنا بزيارة وأاحدة» leas‏ بزيارات متعددة؛ فإن مع المعلق 
بزيارة واحدة زيادة علم؛ ليه يحق الوغيد على من زار مرة 
واحدة على لفظ «زائرات»» دون لفظ: «زوارات». 

ولو أخذنا «بزوارات» ألغينا دلالة «زائرات». وقد تكلم شيخ 
الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في مجموع الفتاوى"“ كلاما 
جيداً ينبغي لطالب العلم أن يراجعه وذكر عدة أوجه في الرد على 
مود قال إن الاه يسن لين .ؤيارة القبور. 

قوله: «ويقول إذا زارها»» «يقول» بالضمء والفتح» فإن 
جعلنا الواو للاستئناف فبالضم. وإن جعلناها للعطف على «زيارة» 
فبالفتح؛ لأن المضارع إذا عطف على اسم خالص نصب بأن 
مشهرة جنواوًا. 

قال ابن مالك : 
وإن على اسم خالص فعل عطف نقصيه آنا اکا آو میرف" 

واستشهدوا لذلك بقوله : 
= والبيهقي (8/4/) عن حسان بن ثابت رضي الله عنه. وقال البوصيري في 


«الزوائد» : الإسناده r i‏ + ورجاله مات . 
)۱( (مجموع الفتاوى» )7/6 (TE.‏ (۲( (ألفية ابن مالكک» ص(۲٥)‏ . 


۳۸٤ سا‎ 


«السلام عَلَيكُمْ ط111111#|ظ| |[ 23232037315 


ولبّس عباءة وتقَرٌ عيني أحب إلى من لبس الشفوف 

تقر : معطوف على «لبس» اسم خالص وهو مصدر. 

و«يقول» عطف على «زيارة» فعليه يكون المعنى: ويسن أن 
يقول» أما إذا جعلناها بالرفع فإنها مستأنفة» «ويقول: إذا زارهاء 
أو مر بها». 

قوله: (إذا زارها», أي : فصد زيارتها وخرج إليهاء أو مر 
بها ری قاصداً غيرها. 
قوله تمالى : اكك از زی ال “ادن اي اليا ا 
التكليم. والمعنى التسليم عليكم : أ الدعاء بالسلام مارک 

والسلامة بالنسبة لأهل القبور تكون من العذاب . 

فقد يكون الأنسات معثبا قى قيره» ولو عذابا فيفاء فإذا 
سألت الله له السلامة سلم»ء ثم أنت تسلم على عموم القبور. 

وقوله: «السلام عليكم». أتى بكاف الخطاب» فهل الكاف 
هذه تدل على أنهم يسمعون؛ لأنه لا يخاطب إلا من يسمع ما لم 
يكن دليل ظاهر على أن المخاطب لا يسمعء وإنما قلت: ما لم 
يكن دليل ظاهر؛ لثلا يورد علينا مورد قول عمر ‏ رضي الله عنه - 
للحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا 
أنني رأيت النبي ب يقبّلك ما قبلتك» ٠‏ فهنا خاطبه وهو حجرء 


(۱) أخرجه البخاري (/691١)؛‏ ومسلم )1¥( 


© © © #4 © ©8896 6# 69698886 ه68 58969١‏ © 66 ذ8 66-66999989669+ سه مه م6 5م68 8 هه هه 


السامع؟ . 


الجواب: الظاهر الثانى» أي : «مخاطبة السامع». 


وقد ذكر ابن القيم فى كتاب الروح”“ حديثاً عن النبي بلا : 
«ما مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام). وقد صححه ابن عبد البرء 
وأقره ابن القيم عليه» فلا يبعد أن يكون أهل المقبرة عموما إذا 
سلم عليهم يسمعونء ولا نة نقيسهم بالحجر الأسود؛ لأآن الحجر 
عندنا دلالة حسية ملموسة أنه لا يسمع وهي أنه حجر وحتى 
الحجر فإنه قد يسمع أيضا . قال الله تعالى عد الأرض عسوما: 


IA‏ ر سر 


#يَْمَيِذٍ عت أخبارها ©@ با رب ى لها 462 [الرلركة]. 
«تحدث أخبارها» أى: ما عمل عليها من خير أو شرء 
سواء قول مسموع أو فعل مرئي فتحدث به يوم القيامة» والجلود 
تنطق أنطقها الله الذي أنطق كل شيء» فلا تستبعد هذه الأمور؛ 
لأن قدرة الله - عز وجل - لا يمكن أن يدركها العقل . 
فلا يبعد أنك إذا قلت لأهل المقبرة: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» أنهم يسمعون. وأما قول الله تعالى: #إنك لا شَنْيِعٌ 
لمَوقَّ4 [النمل: ]۸٠‏ أي موتى القلوب؛ فإن النبي ييو لم يكن 
يخرج لأهل القبور يدعوهم . 
)١(‏ «الروح» ص(۷)ء وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «القبور»» وليس في المطبوع 


منه» وأخرجه ابن عبد البر فى «الاستذكار» برقم »)۱۸١۸(‏ وصححه عبد الحق 
الإشبيلى كما فى «إتحاف السادة المتقين» .)١56/١١(‏ 





دَارَ قَؤْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنا إِنْ شَاءَ الله بكم لاجِقَون e‏ 


قوله: «دار قوم مومنين» › أ : يأ دار فوم. والمراد بالدار 
هنا: أهلهاء كما في قوله تعالى: وسل الْمَريّة4 [يوسف: ]8١‏ 
المراى: اها 
قوله: «وإنا إن شاء الل بكم لاحقون»2. لاحقون على ماذا؟ 

الجواب: إذا قلنا: لاحقون بالموث ورد علينا إشكال» 
وهو تعليق ذلك بمشيئة الله مع أنه محقق› والمحقق لا يحتاج 
إلى تعليق بالمشيئة» والتعليق بالمشيئة في أمر لا يدرى عنه 
فيوكل إلى الله عز وجل - قال تعالى: #قل إنَّ أَلْمَوْتَ الى 
تفرُورت مه ِنَم ملق مُلْقِيكُم 4 [الجمعة: ۸]» ولم يقل: فإنه 
لاحقكم؛ لان اللاحقى قد يدرك وقد لا درك لحن الملاقى 
مدرك لا محالة. 

فقيل في التخلص من هذا الإشكال ما يأتئ : 

: أن المراد على الإيمان» فيكون لوقا عدوي لا سا‎ ١ 
بدليل قوله: «دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».‎ 
. وحينئدٍ فتعليق ذلك بالمشيئة مشروع‎ 

؟" أن المراد اللحاق على أصل الموث» لكن التعليق 
للتعليل» أي: أن لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة الله . 

۴ أن التعليق هنا ليس على أضل الموت» ولكخ غلى 
وقت الموتء كأنه قال: وإنا إذا شاء الله أي: متى ما شاء الله 
لحقناكم» أي: سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق› 
والتعليق بالمشيئة هنا واضح. 


كناب الجنائز ۷ 
وَلَكُمُ الْعَافِيَة اللّهُمَ للا تَحْرِمًْا أَجْرَهُمْ ولا فيا بَعْدَهُمْ .. 

والمقصوة من هذه الجملة: توطين الهس على ما صاز إل 
هؤلاء من أجل تحقيق التذكر . 

قوله: «يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين»» جملة 
خبرية لفظأ إنشائية معتى: أي: نسأل الله أن يرحم المستقدمين 
منكم» والمستأخرين . 

قوله: «نسأل الله لنا ولكم العافية»» أما بالنسبة لنا فإنها 
عافية حسية كعافية البدن» وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي . 

أما العافية لأهل القبور فهي : العافية من عذاب القبر. 

قوله: «اللهم لا تحرمنا أجرهم, . 

أجرنا على الأموات متعدد: 

آولاً: الحون عليهم؛ فكم من ميت في هذه المقبرة قد 
حزنت عليه» إما لقرابة» أو لصداقةء أو نفع ) أو غير ذلك» ولا 
شك أن الإنسان إذا أصيب بمصاب وتحمل فله أجر. 

ثانياً: أجر الزيارة» أي لا تحرمنا أجر الزيارة لهم؛ لأن 
زيارتنا لهم سنة أمر بها النبي بيو وفعلها بنفسه» فنحن نفعلها 
امتثالاً واقتداءً . 

اسالا لأمر» واشداء عك 46 

قوله: «ولا تفتنا بعدهم» هذه جملة عظيمةء فتسأل الله ألا 
يفتنك بعدهم؛ لأن الإنسان قد يفتن بعد موت أقاربه» وأصحابه. 
ومشايخه» وغير ذلك» فقد يفارقون هذا الرجل مستقيم الحالء 





ثم يفتن وبالعكس» فتسأل الله ألا يفتنك بعدهم بشبهات تعرض 
لك أو بإرادات سيئة» وهي فتنة الشهوات» والإنسان ما دامت 
روحه فى جسده» فهو معرض للفتنة. 

يذكر أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله -» وهو في سياق الموت 
يغمى عليه ويسمع يقول: بعدء بعد فلما أفاق قيل له: يا أبا 
عبد الله ما بعد» بعدء قال: رأينت الشيطان أمامى يعض على 
دة قول في يا أحمدء أي: عجزت أن أدركك وأغويك: 
فأقول : سد سف . أب : ما دامت الروح في الجسدء فالإنسان على 
خطرء ويدل لهذا قول النبي بية: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيصدق عليه الكتاب. 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»''. 

ولهذا أوصي نفسي وإياكم أن نسأل الله دائماً الثبات على 
الإيمان وأن تخافوا؛ لأن تحت أرجلكم مزالق» فإذا لم يثبتكم الله 
- عز وجل - وقعتم في الهلاك» واسمعوا قول الله - سبحانه وتعالى - 
لرسوله يك أثبت الخلق وأقواهم ایسانا ؟ کول أن ات لت 

کیت و ن إِلتْهمْ سيا فيلا 469. أي : تعيل ميلا قليلا ‏ ولو 

فعلت شك 203109 مک حن وضعف السات ت ثم لا يد لك 
ْنا تصرا » [الاسراء: 1/54 ¥9], 

فإذا كان هذا للرسول يل فما بالنا نحن؛ ضعفاء الإيمان» 
واليقين» وتعترينا الشبهات» والشهوات؛ فنحن على خطر عظيم . 
فعلينا أن نسأل الله تعالى الثبات على الحق. آل يزيغ قلوبنا . 


)١(‏ سيق تحخريجه. 


ا | 





و E‏ ر الآلياب: 12 0 هَديدَنا 
ص 


قوله. «واغفر لنا ولهم» اللي : هو ستر الذنب مع العفو 
والتتجاوز عنف يدل غلى ذلك الأاشتقاق؟ لاله مشعق من المحفر: 
وهو ما يوضع على الرأس أثناء القتال؛ لأجل وقاية السهام» فهو 
ساتر وواق. 

قوله: «وتسن تعزية المصاب بالميت»» السنة: ما يثاب 
فاعله» ولا يعاقب تاركه. 


والتعزية: هي: التقوية» بمعنى: تقوية المصاب على 
تحمل المصيبة» وذلك بان تورد له من الأذغيةء والتصوص 
الواردة فى فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة» لا 
أن تأتي إليه لتثير أحزانه مثل: أن تأتي لتعزيه بابنه» فتقول 
مثلاً -: هذا ولد شاب صالح» فكيف يأخذه الموت» وما 
أثبيه. ذلك من الكلام. 


وكان هذا الولد طالب علم. وخر , الناس قام رجل وصاح بأعلى 
صوته : : GY‏ لْمَرِرٌ إن 0 شض کد اشا فد أعدنا Ty‏ إن 
ولك عن الس [برسف: ۷۸]: فرجره ابن عقيل ب رحمة الله 
وقال: يا هذاء القرآن نزل لتسكين الأحزانء» لا لتهييج الأحزان. 
وكلامك هذا يهيج الأحزان. 


كتاب الجنان؟ 





وأحسن لفظ قيل فى التعزية: ما انحتاره رسول الله يلل 
عنما جام رسول س لی اكه يقوق 1 إن ععدها عقا ب 
فقال رسول الله ية لها: «إن لله ما أخذ. وله ما أعطى. وكل 
شیء عنده بأجل مسمی» فمرها فلتصبر ولتحتسب»"'' . 

قال: «إن لله ما أخذ وله وما أعطى»). أي: ولدك الذي 
أضبت نه لیس للك بل ل ابوك الذى. أضبت به هو لله لبس للكه. 

وقال: «وكل سيه عنده باجل مسمى)» . أق: معبين. قال 
الع : قدا جا ل ف و عاق ولا فير [الأعراف : 
“[« اکرب لاود أن ذم رلا يمكن أن ےر عما کان عليه 
إطلاقاء أي: لا تندم فتقول: ليتنى ما فعلت كذاء وكذا وكذا. 

قال: «مرها فلتصبر). أى: على هذه المصيبة. 
والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلئ من العسل 

فالصبر شديد لكن عواقبه حميدة. 

قال: #ولتحتسيب»: أى: تحتسية الأجر على الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الله قال : ##إِنَمَا بوق الصَبِرويَ رهم 76 
ساب © ;الاس ١ل‏ 

قوله: «تعزية المصاب»: ولم يقل: تعزية القريب؛ من أجل 
الطرد والعكس» فكل مصاب ولو بعيدا فإنه يعزئ وكل من لم 
يصب ولو قريباً فإنه لا يعزی» من أصيب فعرّه» ومن لم يصب 
فلا تعزه. 


)1١(‏ أنخرجه البخاري (784١)؛‏ ومسلم (970) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


كنات الان (١۹٣ے‏ 


A DAS ea ia n ويجوز البكاء غلل اميت‎ 





مغال ظللق: 81 قدرتا أن هشعاك ونذا شريرا قد الى ابا 
وأهله. ثم مات» وإذا وجه أبيه تبرق أساريره» ويقول: الحمد لله 
الذي أراحنا منه» فهذا لا يعزى» مع أن الناس يجعلون العلة في 
التعزية القرابة» وهذا غلط. فالعلة هى: المصيبة. 

ولهذا قال العلماء: إدا اسب الان وسسى مصسته لطول 
الزمن» فإننا لا نعزيه؛ لأننا إذا عزيناه بعد طول الزمن» فهذا يعني 
أننا جددنا عليه المصيبة والحزن. 

قوله: «ونحور النكاء على الميت» » والدليل 5 ذلك * ل 
النبى وك بكل على ابنه ابراهيم وقال: «العين تلمع › والقلب 
يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون»"''. «وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تدفن». وهذا 
فى البكاء الذي تمليه الطبيعة» ولا يتكلفه الإنسان» فأما البكاء 
المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة التى يحمل عليها قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
لى 

«يعذب»: أي : في القبر» وقد اختلف العلماء في هذا 
الحديث» إذ كيف يعذب الإنسان على عمل غيره وقد قال الله 
تعالى : کی رو كيه ون € [انومر: ۷ء ولأن تعذيب الإنسان 
بعمل غيره ظلم له؛ فإنه عقوبة لغير الظالم بفعل الظالم» وهذا 
ينافى عدل الله وحكمته ‏ عز وجل ؟! 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)؛ ومسلم )۲۳٠١(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري (787١)؛‏ ومسلم (978) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


كتك الجن 
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فقال بعض العلماء: إن هذا فى حق من أوصى بهء أي : 
قال لأهله: إذا مت فابكوني . ۰ 

وقيل: هذا في حق من كانت عادتهم» أي في قوم عادتهم 
البكاء» ولم ينه أهله عنه» فيكون كأنه أقرهم على ما اعتاده الناس 
من هذا الأمر. 

وقيل: إن هذا فى الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. 

وقيل: إن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة» ولكنه تعذيب 
ملل وشبههء ولا يلزم من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون 
عقوبة» ويشهد لذلك قول النبى وك : «السفر قطعة من 
العذاب»200: مع أن المسافر لا يعاقب» لكنه يهتم للشيء ء ويتألم 
به» فهكذا الميت يعلم ببكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم. 
وكونهم يبكون عليه» وليس هذا من باب العقوبة. 

وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة. 

ولكن البكاء الذي تمليه الطبيعة» ويحصل للإنسان بدون 
اختيار» فإن مثل هذا لا يؤلم أحداً؛ لأنه مما جرت به العادة 
حت الإتسان لا يتالم إذا راق المصاب يبكي هذا البكاء 
المعتادء وإنما يتألم ويرحم إذا بكى بكاء متكلفاً أو زائداً على 
العادة. 

مسألة: هل يجوز للمصاب أن يحد. على الميك بأن يقرك 
تجارته أو ثياب الزينة» أو الخروج للنزهة» أو ما أشبه ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤۱۸۰)؛‏ ومسلم (۱۹۲۷) عن جابر رضي الله عنه. 


كتاث الجنانز (rr)‏ 


س اسي ۱ نه 
ويحرم النذب» 711 32# 


الجواب: أن هذا جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل إلا 
الزوجةء فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة أربعة أشهر وعشرة 
أيام إن لم تكن حاملاًء وإلا إلى وضع الحمل إن كانت 
حاملاً؛ ودليل هذا قوله يِه «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا'' . | 

وإنما جاز هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض 
الشىء مما يهوّن عليها المصيبة؛ لأن الإنسان إذا أصيب ثم كبت 
بأن قيل له: اخرج وکن على ما كنت عليه» فإنه ربما تبقى 
المصيبة في قلبهء ولهذا يقال: إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة 
للصبيان آل إذا أراد أن يبكى أن يترك يبكى مدة قصيرة من أجل 
أن يرتاح ؛ لآنه يخرج ما في قلبه» لکن لو أسكدّه سار عله کت 
وانقباض نفسي . 

مسألة: هل يجوز أن يحد فى أمر يلحقه أو عائلته به ضررء 
مثل: أن يكون رجلاً متجراًء لو عطل التجارة لتضررت كفايته؟ 

الجواب: لاء هذا ليس مباحأء بل هو إما مكروه» وإما 
محرم . 

قوله: «ويحرم الندب» . الندب: هو تعداد محاسن الميت 
بحرف الندبة وهو «وا» فيقول: واسيداه» وامن يأتي لنا بالطعام 
والشراب» وامن يخرج بنا إلى النزهةء وامن يفعل كذا وكذا. 


() أخرجه البخاري (١۱۲۸)؛‏ ومسلم )١5487(‏ عن أم حبيبة وى الله عنها . 


ون 


اا لت 
ا 


والناحة حة» وشق الثّب». 77 الل اه 8 a 3466 13 5 SR‏ 
للندية. 

كما قال ابن مالك في الألفية ‏ : وَوَا لِمَنْ نُيبَ. 

قوله: «والنياحة» وھی: أن يبكى ة ويندب برنه تشبه نوح 
الحمام؛ لآن هذا يشعر بان هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره. 

فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك حيث قال 
النبي علد : «النائحة ئحة إدا لم تتب تقب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من 0 ت من می 
وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على المي 

قوله: «وشق الثوب» . فيحرم سق الثوب» كما يجرى من 
إشارة ال اه عجز عن تحمل ال على هذه المصيية . 

قوله: «ولطم الحد» » أى يعجر لطم الخد وهر أن ا يلطم 
المصاب خف ةة لان بعص المصابين من شدة إصابته بأل 
الأيسر» وهكذا. 

وكذلك أيضاً لو لطم غير الخدء بأن لطم الرأس» أو ضرب 
برأسه الجدارء وما أشبه ذلك فكل هذا من المحرم. 
)١(‏ «ألفية ابن مالك ص(55). 
() أخرجه مسلم )4۳٤(‏ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 





نحو 

قوله: «ونحوه» مثل: نتف الشعرء فيأخذ بشعر رأسه 
ويتغففة؟ لأن هذا كله يدل على 'تسخطه من العضيبة» وقد تيو 
النبي ية من أمثال هؤلاء فقال: «ليس منا من لطم الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»'' . 

ومثل أن يقول: يا ویلاه» يا ثبوراه» وما أشبهه؛ لأنه ينبئ 
عن التسخط . 

وليعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات : 

الأولى: الشاكر. 

الثانية : الراضي . 

الثالثة : الصابر. 

الرابعة: الجازع . 

أمّا الجازع: فقد فعل محرماًء وتسخط من قضاء رب 
العالمين الذى بيده ملكوت السموات والأرض» له الملك يفعل 
ها يشاء. ) 

وما الصابر: فقد قام بالواجب» والصابر: هو الذي 
يتحمل المصيبة» أي يرى أنها مرة وشاقة» وصعبة» ويكره 
وقوعها» ولكنه يتحمل» ويحبس نفسه عن الشيء المحرم» 
وغيل1 والجي. 

وأمًا الراضي: فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة» ويرى 
أنها من عند الله فيرضى رضا تاماء ولا يكون فى قلبه تحسر» 





أو ندم عليها؛ لأنه رضي رضاً تامأء وحاله أعلى من حال 
الصاير. 
ولهذآ كان الرضا اء ولس بواحب:. 
والشاكر 4 عو آة بف اله على هذه اة 
ولكن كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة؟ 
والجواب: من وجهين : 


الوجه الأول: أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم. 
فيشكر الله على أنه لم يصب مثله» وعلى هذا جاء الحديث: «لا 
تنظروا إلى من هو فوقكم» وانظروا إلى من هو أسفل منكم» فإنه 
أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم)»"'' . 

الوجه الثاني : أن يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة تكفير 
السيئات» ورفعة الدرجات إذا صبرء فما في الآخرة خير مما في 
الدتماء فيشكر الك وآيضا أشد الناس بل الأنبياكف قم 
الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» فيرجو أن يكون بها صالحاء 
فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. 

ويذكر أن رابعة العدوية أصيبت في أصبعهاء ولم تحرك 
شيئاً فقيل لها في ذلك؟ 


فقالت : إن حلا وة أجرها أنستني مرارة ضيرها : 


(۱) أخرجه مسلم )۲۹٦۳(‏ (4) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الشكو رضا وزيادة. 
انتهى بحمد الله تعالى المجلد الخامس 
ويليه بمشدئة الله عر وجل المجلد السادس 
وآوله «کتاب الزكاة» 


